0 


7ن رد 


76-5 5 7 2 72 2د 9ن رن يرل تن ررد رثا 0 بير ل ررد رذ 2 0327 7 


نن 


م م 0 ج72 1 ج72 ربجم سأر رجي مم١٠‏ 


كرلاي لين 


جامعة التجف الآمثروث 


هنسُورات 
دارم ر اطبا والز 


١ 2 7 7 7‏ 2 جا جا ررد 2 رجا ررد رن 7 


7 7 7 رت رت ١‏ رجا رجا جا برد رذ رذ ورد ررد رد 


تأليف 


1 ده 


جامعة النجف الاشعرف 


أ 3ا.دع[ 13200 ط[آ[5 
رايط بديل > 2.2814 طاغعل111 


متم سر م 
تعلديل 


ما اختلف المسامون في شثيىء اختلافهم في نظام الك في الاسلام 
وفي طببعة هذا النظام . فلقد تشعبت فيه فئون القول > واعطى 
فبه كل فريق من المسامين رأياً يخالف سواه من الآراء في كافة 
ما بشتمل عليه ويدعو اليه » او يلتقي معها في بعض المقومات 
والصفات . وكان لكل رأي شيعة من العامة والخاصة ©» تذهب 
اليه » وتتعصب له وتنئه بين الناس ميراً وعلانية » وهذا الاختلاف 
الذيشغلت طلائعه الاولى مسرح السباسة الاسلاسبة يوم قمضالني بالذات 
هو السب الاول والاخير في انشقاق المسامين على انفسهم الى شيع 
واحزاب » حمتى لقد قال الشهرستاني : 

در واعظم خلاف في الامة خلاف الامامة » اذ ما سل سيف 
في الاسلام على قاعدة دشة مثل ما سل على الامامة في كل زمان )١(»‏ 

وهنا شغي لناء انصافاً لاواقع وحلاء للحقبقة » ان ننوه بامر 
لا يحوز اغفاله » لانه عنصر اساسي في البحث الذي نحن بسسله 
وهو ان هذا الحلاف ل ينشأ بسب غموض التعالم الاسلامبة في 
هذا الصدد »2 فابعد شيء عن طميعة الاسلام الغموضص والاهام » اغا 
اننث هذا الخلاف بين المسامين بدافع سسامي بحت والسباسة في 


0-6 


الفالب هي اداة تفرقة وخلاف 2 او بدافع سوء فهم لما حاء ق 
الكتاب الكرم والسنة الموية من التعالي اللمتعلقة بنظام المكم في 
الاسلام » ثم تعاظم الامر وانسع الحرق عندما تدخلت الس.اسة ف 
العم فاختلفت الاحادرث عن 537 مناصرة للنزعات السساسية الي 
كانت تسمطر آأنذاك . 

ومن هنا : من تدخل السياسة في العلم » والتباس الامر على 
كثير من المؤرخين » وحهل فريق منبم » وتحيز آخرين » من هنا 
كان التاريخ الاسلامي تبهاً من الروايات المتعارضة والاسانيد 
انختلفة » لا يدرك الناظر فنه مداه » ولا يستقصى الماحث فمه 
غايته »فلا هو تاريخ استوفى حظه من التاريخ » ولا هو اسطورة 
استوفت حظبا من الاسطورة »2 ولا هو قصة وضعت لتأسد رأي 
وخدمة مذهب . وانما هو خلرط مشوش من كل هذا » تقع فمه 
على المقيقة اذا توحمتها ووحدت اداة البحث عنها » أو تقع فمه 
على الاسطورة المقتسة والقصة الموضوعة . 

والمؤرخون نذوعان : احدهما » وهو الكاتب الذي يريد ان 
ببحث الحقبقة على وحهها فيكتبها ما وجدها دون قويه او تحوير , 
سدمله شائك وعور » وعامه ان يحذر فه الزلة ما وسعه 2 لانه 
وهو قم على ما يككتب مفروض فيه ان يؤدي الى قرائه الامانة م 
لبا فلا يخون امانته ولا يغرو عن اثتمنه . 

وثانمهما » وهو بوق الساسة » وطالب الافعة » والسالك 
سيمل اغنحرمين في بحثه 2 فاهون باطقيقة عنده © لانها لا تعنيه الا 
:قدار ما توافق نزعته ونحد هوى من نفسه » فان كانت كذلك 


كتمها والا وأدها . 

والاول من هذين بحفزه الشعور بالمسؤولية الى التزام الموضوعمة 
فبتجرد من كل ما من شأنه ان يتح فيه وينحرف به عن ابتغاء 
المق في يحثه » وهو حر وان بدا لعين الناظر مكلا بالقنود » 
لانه يشعو ,المسؤولية وفي. الشعور بالمسؤولية يكمن معنى الانساتف 
الحر » واما الثاني منهما فالحقيقة عنده ما يفو اليه ويتعصب له لا 
ما مخضت عنه الاحدات في الواقع فين يور وات :ذا المنانة 
مختار حسث بشده تعصصه الى الذاتمة الضمقة » وفى الاستحابة للذات 
يكمن معلى الآلة المسيرة بارادة كارت عنها مبسمئة علمبا »وان 
بداها انها تسير كيف تريد . 

ذلك هو التار بخ الاسلامي فى التماسه وعوضه » وهؤلاء م 
المؤرخون يقفون امامه في معسكرين ء همن ابهمااكون 9 

لقد كلت هذا الحددث عن نظام الحم والادارة في الاسلام 
وانا » في جمبع مراحله » احاول انا كون على وعي تام لهمة امور 
كانسات حو بشعر بالمسؤولية تجاء كل عمل باذ على نفسه القيام به 
وما اربد ان ازيد على هذا القول هنا » ففي كل خطوة من خطى 
البحث امل حديد . 


بيروت ف شرن الخال سئة ؤنوها 


"0 ا مرير فى مس ارم 


الفصل الاول 
الرسمرم وراقع افيأة 


الاسلام ونظام الحم : 
في شْباب هذا الجيل » من اصاب حظاً من الثقافة » من يستذجكر 
الحديث عن نظام التي في الاسلام » وحجته في ذلك هي ان نظام الك 
ذرورة احتاعة افتذاها واقع الحاة فاوحدها » ولذلك فهو شفعل 
باتحاهات هذا الواقع وتطوراته » ولا سأن للدئ واقع الحياة ولا 
أرب له فيه » بل هو بدعو الى التحرد منه »2 والانفصال عنه » 
فكيف يساعد على جاه وها حةللى الدن الذي لا يعد أه الا 
الروح والروح فحسب . 

هذا حددث سا نع » بتحدث به الكثيرون » و كأنه حقيقة لا 
يتطرق اليها الشك »2 فالدين ثيء ومسألة اليم شيء آخر > ولس 
لنا ان ند حل فق الدئ ما لس مله 6 فلدحدث عن نظام ال 5 
الاسلام » وهو احد الاديان السماوية الثلاثة . 

معظم الشباب على هذا » ومن الشيوخ الذين ينادون مذا الرأي 
في شرقنا الاسلامي طائفة تحتل مرا كز هممة فى حماة الشاب الفكرية 
>ن هؤلاء الاستاذ علي عد الرزاق ف كتاده ) الاسلام واصول 
الحكم ) فقد راح احم فيه بلا هوادة اولئك الزين يلون مسألة 
الحم من المائل ااني تعرض .لها الاسلام . 


ب اختلاى الاديان 

واول ما ينبغي ان يؤخذ بعين الاءتيار في هذه المسألة هو الا 
تَؤْخذ الاديان كاها في سباق واحد في نظمها وبراحم-ا © وفها ترمي 
اله هده 0 5 من ا 5 ا لان الادءان مختلف 
تخلقها 8 0 حى 0 عقمده تدر يها ا لا قاد 
واتباع » وتتفاوت العةا بد والاديارن يتفاوت الذئ يخلفوت صاحب 
العقمدة ف الاءات ما والاخلاص لها ©» فرعا لسر لعقددة دعن العقا بد 
دعاة مخاصون احلوها من انفسهم مقاما اسمى » فادوها الى الاجيال 
على وجبهها دون انمحراف ا ا يسرت له وبمثت من أحله » ورنا 
ابتليت العقبدة بدعاة استحابوا للشهوة الآنة الفانية ذاتحرفوا بالعقيدة 
الصدارة من انفسهم فاستجابوا لهم دون نظر فيا اخذوه عنهم احقا 
كان ام كات للباطل فيه نصيب »© وتعاً لهذا الاختلاف فى الدعاة 
تختلف الدعوات في الثقاء والصفاء » وتبعاً هذا التفاوت يتفاوت الناس 
فما تبر مكو فيوم عقا ئدهم كن آثار 4 وتتفاوت نظر أتهم الى الحماة 
والاحماء دتفاوت ما ذثر كه فيهم تلك الاثار من الانطماعات والافكار. 

وما من عقيدة دينية منزلة الا.وروعيت فيها طبيعة الاقوام 
الذن قدر لها ان تنأ بوم وتلاضر دلوم ( مع م تسممليعة هذه الطبيعة 
من نظم السياسة والاجتاع » ولبس هذا بدعاً في العقائد والاديان 
هادأ 1 تراع هده الادور وغيرها لم يكن كن المستطاع اصلاح الفادى 


ا عد 


وتقويم المعوج وبعث الْياة في مجتمع استدعى فساده رسالة من السماء 
تسر له بلوغ المأمن في خذم الياة . | 

واذا ما نحن اخذنا هذه الفروق بمين الاعتبار سبل علينا ات 
نثمين المعالم الفارقة بين المسمحمة والاسلام » فان واقع المسحية البوم 
اوحى الى سُباب هذا الجبل ها وقر في انفسهم من انفصال الدين عن 
الحماة او الدولة فمها . 

والمبمة التى ذتقملها الان هي. التحدث عن طبيعة المسحمة وظروفها 
رعق ليعة الاسلام و اروف 4 الغلفين بيقن :دلق إلى - الانيفة الى 
ينتهي بنا اليها هذا البحث المقارن . 
المسيحية والجتمع الروماني 

ظهرر ت 0-02 وللكنها تنسمت المياة في الا مبراطورية 
الرومانية » والرومان » قبل ان #د المسيحة السبيل الى بلادهم » 
وبأخذم أباطر تهم باعتناقها أحذاً سديداً “مم ونمو العقيدة يع.دوت 
آحة كثل عندهم قوى الطبيعة وكانوا يوم وجدت المسبحية سبيلها اليهم 
وألبدي حضارة مادية مغرقة فى ماديتها. » متحردة من كل عنصر 
اخلاقي يتناول النفس بالصقل والتهذيب وكبح الماح اذا استعرت 
الغرائز والنزعات . والسنة التي تنتبجها هذه الحضارة هي ما بلاتم روحها 
وطبيعتها » فالرحمة والسماحة والطهر والعفاف والسمو بالروح الانسافي 
الى عام اسعى من ضرورات الطسد وقمود المادة هي معات بعددة عن 
روح هذه الحضارة وعلى الانسان الآخد ا ان مححب عن ننفسه كل 
سعا ع من هذه الاسعة الثالمة ؛ لات الحماة » كا يغه.با مراع وا 


امت 


وقتكاك يلكا بوتاحر على" 1١‏ طقاى.. وطاقن عن .شو وت «الزنيا/ اذا 
كانت هذه هي سمات الخياة ومعالمها فهي تقود الانسان الى التحرد 
من كل معنى انساني بشع في نفسه ليضمن لمسمه البقاء . 

تسريت المسحة الى هذا الجتمع لواذاً » بعد أن نزلت ما الطامة 
فى فلطين » تحشى النور وتحاذر العلن » خيفة ان تحث ادوها قبل 
ان تنبت فتستعصى على الاجتثاث . 

وكوف الم را نيعيو تاقط ورا "ال هرم ال كيوك 
نحت الارض يؤدون فيها عبادتهم » وبقيت للوثنية الكاة العليا حتى 
كان عبد الامبراطور ه قطئطين » فأعلن في سنة خوس م ان المسبحية 
مساوية للوينية في الامبراطورية . ولكن ردة الى الوثنية حصات بعد 
قسطنطين على يد الامبراطور « يوليانوس © ثم عاد وتم التصر بعد 
ذلك المسيحية على .د الاءبراطور « تمودوسبوس » حين اعترف 
بالمسيحية ديناً رسمياً للدولة سنة ومس م الا ان طقوس اعيادة الوثنمة 
ظلت تقام خفية مدة طويلة وخصوصا في الارياف )١(‏ 

والسمة العامة لفسيحية ممة روحية صرف © وهي تيب بالانان 
لل الدرتوك عو لاد" اررنا لطبو مق الام بوالخطلتة. .. 

والى هنا فقد حدق “نا ان نتساءل : ما هو الاثر الزي تر كته المسمحمة 
في .امجتمع الروماني بعد ان اصبحت دينه الرسمي 7 

واؤل ها يضق آل الذهن. عند بهذا الدوال هو اننا النييضة نت 
بنفس الرومانىي الى العلاء فقطءته عن أمسه الذي كاتحياه ماديا حامداً 
الى حياة جديدة سامية مشرقة قد شعت فيها تعاليم السيد المسبح 


عليه السلام » فرفعتها الى الذروة التى يحب ان بسءو المها الانساث 
بكل نواحيه . 

هدا ما وحب ان بكون 4 ولكن المدى دعمك لي الوأقفع 

فرعا كان م سير العحب على أسّده ان بقال 8 ان الامبراطورية 
دقمت بعد ان دانت بالمسحمة على حالها الى كانت علمها قمل ان ندن 
هذا الدئ » نقول هذا لاننا حدنا 5 على أمة مأ أنما متدينة ونقصد 
بواطن النفوس وما كحر فمها من اهواء ونزعات . 1 

فنحن لا نستطيع ان نبريء قوماً من صفة الوثنبة الا اذا اثارت 
الدلائل الى ان الوثنمة قد ذهيت من ارواحهم و نفو سوم فاصبح الاعان 
بالله حرء هن اكيانهم الروحى 4 وهدا سى ٠‏ ' يبوولك عدلك الروما نين 
على الاطلاق » لان المسيحية لم تؤثر في حباتم العملية وامما بقيت 
سدءًا خارجا عن هذا التطاق . 

ولبست هذه الظاهرة من الظواهر التي تستعصي على التعليل وتلتوي 
غلى المقايسس والموازين » فلقد سُعر الرومان بأن البون ساسع بين واقعهم 
الذي نضطر بوت فه وبين هذا العالح التحردي الذي تدعرهم المسمحمة 
اليه » وادركوا ان لا سبيل الى التوفيق بدنها بوحه من الوجوه لان 
كل واحد منها السابر باتحاه 'مدآبر لاحاه الاخر 4 فرأوا انهم لا ستطيعوت 
المياة ف كتمعوم اذا التزموا عادىء المسحية السمدة لاما تنظر الى 
الحياة على انما دار مر » فهي لذلك واسطة الى عالم آخر © وهم 
ينظر ون اليهبا ‏ الى اللياة - على أنها غابة يتقف عندها التفتكمير 


والتقدير » واننا كاف الانسان سططا اذا ما اردناه ان يتحاوز 
| يحسه وما بشثهر به في سيمل أمسر ارج عن نطاق الأس والشعور 
وهكذا كان السبيل الذى سلكوه هو السدميل الذي شحر ف بالرسالاات 
عن وحهبها الذي قدرت له الى وحه لا تغني معه ولا تفيد > ذلك 
أنهم عزلوا المسيحية عن واقع المياة الذي تصطرع فيه القرى © ويأ كل 
فيه القوري الذعيف الى حيث تمش 58 الكنا س والمعايه .22 

واقد ساعدهم على تقرير هذه الفكرة والتصديق ما ان النصرانية 
م تحيء لتضع نظماً تتناول حياة الناس الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
فلقد كانت بالدرحة الاولى منصرفة الى تهذيب الروح وتطبير الوجدان 
والتوحه بالنفس الانساننة الى ملكوت السموات . 

والمدنية الغر بية الحديئة هي ولمدة المدنية الرومانمة المادثرة فالقطب 
الذي كانت تدور علمه حماة امجتمع الرومالي هو بعينة الذي دور 
عليه حياة امجتمعات الغربية الحديثة » مع شيء من التحوير والتبديل 
نتبحة لتطور الفكر وتنوع المرافق الاحتاء.ة » فالتفعية ابي كانت 
نسير حماة الروماني هي نفسها التى 3تحه نحراة الغربي وتغريه ما يتدفع 
اليه من اعمال » والنظرة الى الماة على انما غاية لا يوز التعدي عنها 
هي الفكرة الي تنحك باأمقلية الغربدة الحديئة دصورة عامة وظاهرة 
وكانت النظرة الرومانية الى المسبحية من حملة ها ورثه الغرب ايضا » 
ولا كانت تعالي المسيم لا تؤقي الغربيين نفعاً مادياً » فهم لذلك يلون 
الى عزها عن اللماة عزلا امأ . 

هذه هي فكرة انفصال الدئ عو اللماة او الدولة الممثْلَِ لها » 
و شي كما رأيت فككرة صاغها الغرب »2 وريث رومه »لان ظروفه 


دئمته الى ذلك فاستجاب لا املته علمه تلك. الظروف » مدفوعا بطبيعته 
الني لا تؤْ من ما هو خارج عن نطاق امس والشثعور . 

وقد بقي علينا بعد ان فرغنا من الحديث عن المسمحدة ان نولي 
وحمنا سطر الاسلام لنرى فها اذا كان ف ظر وفه وممادثه ما بقضي 
بوحود نظام 6 فمه » أو ان سأنه ف ذلك مأن المسيحدة 4 

ونحن فْ حدئنا ونا عن الاسلام تس مهد ف امر بن : الاول منهها 
هو آاثبات عناية الاسلام بالماة الدثيا واطياة الاخرى على السواء ؛ 
ولذلك فلا بد ان يكون قد شرع نظاماً لحك » والثافي منهها هو 
التعرف على الصبغة العامة التي تربط بين جميع احكام الاسلام فتجعلما 
كلا مو'تحداً ينتظمه سلك واحد » لان هذا ضصروري لكل من بر دك 
ان دعر ف نظام الك والادارة ف الاسلام معر فة سنت الى العلم 
يا الى الهورى 4 وهده الدرفة مقمداس أءر فة مبلغ حظ كل سكل 
حلكوءي دعر ص حصلا امشلكلة نظام الح ف الاسلام من حست 
الموافقة للسادىء الاسلامية . 
- عام منحل 

كانت الدنيا حين اسفر فجر الاسلام على المالمى قد اضاعت قيمها 
ووقدت معناها ©» والتفت حول القَسُشور خوطها ونرعاه_ا 4 وضات 
صديلها السوي الذي اقتضته الفطرة التي فطر الناس ءايها » فلم يكن 
لدما ما بصح أن يسمى يحق كيانا روحيا يسمو بابجماعة والفرد ليردع 
الانسات عن مقارفة الام حين بعرص له السديل اليه »؛ ويقوم حا ثلا 
بينه وبين الشر واججريئة » حين تستيقظ فيه نوازع الشر والجرعة » 


هم ل 


و بقم الروابط الاجتاعية على اسس اخلاقية بدل ان تقوم على اأنفعة 
والانانية » وتغفل فريق لفريق © وبربط بين قلوب الناس باواصر 
الب والرحمة بدل ان يجتمعوا على دغل وسوء طوية . 

م يكن هناك كبان روحي بِأقي بهذه النتائج او بعضها © بل 
كانت قدور تعصت ذا سبع واحزاب ٠:‏ 

ففي القرن السادس لمسلاد انحلت روميه ولفظت النفس الاخير 
حمنا اغار عايها الفندال وتساهوا مقاليد الح فيها » وخلفت روممه 
#يزنطة على تراث الرومان . وكان من اثر ذلك ان انشى المسيحبون 
على انفسهم الى احزاب » كل حزب بأخذ في المسيح وامه برأي من 
الآراء » ويدعو الناس الى اتباعه فيه » ولم يقف الامر بين هذه 
الشبع عند الاختلاف بالرأي فحسب ؛ وانما تعداه الى ما هو ابعد 
منه © فظهرت كل شيعة للشبع الاخرى بظهر العداء والبغضاء والتمست 
كل شيعة الوسيلة الى ايقاع الاذى بن يمخالفها الرأي والمحوى 

وحل بالمجوسية من الفرس ما حل بالمسيحية من الرومان » فانشق 
اووس على انفسهم الى صبع واحزاب ايضا » ويعجب الناظر الى تارخما 
فبحسب أن قد سرت من المسبحية الى المجوسبة عدوى © وما هي 
بعدوى 2 واما هي ظاهرة من ظواهر المع مبدت لها سبيل الظهور 
علل و أصم صاب فهي لست ظاهرة سادة تستعصي على التعليل 
بل هي الظاهرة الطبيعية عندما تنحرف الاوضاع عن سواء السبيل 
وهي الظاهرة الطبيعية عندما تفيض القم الانسانية العليا » وتضمر 
الروح فنستء بي المادة وتتحم في سَؤْ ون الحماة والاحماء . ولقد ادى 
هذا الانجبار اخلقي الثامل الى استبداد الملوك وذوي السلطارن » 


فكثرت ااظالم وثقلت المغارم ولا من يحأر بالشكورى على سدة 
الوطأة وتفاق الداء . 

كان عالماً ضل السبيل السوي الذي اقتضته الفطرة التى فطر الناس 
عليها » وامعن في الفلال عندما فقد السليقة المستقيية التي ينظر بها 
الى عواقب الامور » فلم ند الى سمل اق بين السل الي موهت 
له والتست عليه . 1 

واذا اردت ان تمتدي الى السر فى تأخر امة ما فاستقص الروابط 
الاجتاعية التي تربط بين افراد هذه الامة »فاذا تم لك من ذلك ما 
اردت فحاول ان تتبين طييعة هذه العلاقات وعندئذ تحد السر في 
تأخر هذه الاهة في هذه المرحلة » فالروابط الاجتّاعية التي يقوم عليها 
الكمان الاجتّاعي غثل روح الامة وخلقها المستئر فمها » وتهير عن 
مدى رقيها وانحطاطها فى مراتب الاحماء . 
ت فاذا كانت الامة ل ضلت المسييل السوي في الحياة فلا بد من 
ظبور ذلك على اه في روابطها الاجيّاعية » فقوم تلك الروابط على 
اسس. من المشع الذى لا عتلىء والجوع الذي لا يشبع © والفسوة 
الي ليا ترحم » والظمأ الذي لا يرنوي ٠‏ فدهدو القري على الذقيف 
لبستل منه بلفته وكأنها حقه الذي لا ينازع فيه » وهو حين بأقي 
هذا الامر لا يحد رادعاً من نقسه ولا وازعاً من ضجيره » لارتف 
اضمى_لال الانسانية في الانسان » تقوية للحموائية فبه » فشريعته 
عندئد القوة ؛ وغايته المنفعة » ووسيلته التغفل والانتهاز » حمث لبس 
الروح فبه أدلى تصيب . 

وَاذا بنيت الروابط الاجتاعية على اسس المفمة المادية » كارت 


مصار امجتمع في النهاية التفسخ والا لال » لان المنفعة نسة وآنية 
فبي لا مقر على حال 4 ر هي اناتية لا 58 دن مصادة الآخرئن 
ألا المقدار الذي دى وحودها ؤاذا ما تءارضهضدت المصاحة العامة واأصاحة 
اخاصة كانت الثانية فى مرتئة الاولى لدى صاحيها حيث انا غابة تبرر 
وسائلها ولا كور 5 منطزه ان يقوم ف سدملها ني ء 8 دفي بعص 
هذا ما يكفي لتحويل المجتمع الاناني الى يجتمع من الذئاب » 
وهكذا كارت واقفع ال1-_ماة عنددل العر ب وععسيرهم دن م 
العام القديم : 

دوم الأسلام العامة 


» ا موغل ف السو,‎ ٠» وقد كان على الإسلام ان يواجه ودا الواقع السي‎ ٠ 
الفاسد الموغل في الفساد » ليصلحه ويسمو به الى مستوى اجتاعي رفيع‎ 
: وكان أن نصت ماده على انه دين الفطرة في ميناه وممناه‎ 
د فأ وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها » ذلك‎ 
)١( » الدين القم » ولكن اكثر الناس لا يعامون‎ 
وهو كا تذص ماد له دن الدشعربة في الجيل الذى سهوده وفيا‎ 
: سيعقبه من اجيال الى ان تتبدل الارض غير الارض والسموات‎ 
)»( م وما أرسلئناك الا كافة لاناس دشيراً ونديراً ؛‎ 
واذا كان الاسلام دين الفطرة في مبناه ومعناه فلا بد أن يرجع‎ 
بالنشمرية الضالة الى ذطرتما ( اأمنطلق فتهيد الى المراة موناها الذي‎ 


حك الاسلام سأ 


ل ١#‏ نحن 


فقدته » ويوجه الانسان نحو القيِ الانسانية العليا التي ضل السييل اليها . 

ولا يمكن للاسلام ان يقوم بالكفابة فيا وكل اليه من هذا الامر 
الا اذا كان في مبادثه ما يبلغ الشأو ويوفي الغابة في كل ما يفتقر 
اليه الانسان عبى مر العصور . 

والواقع الذي كان بعانيه العالم يومذاك لم يكن يتطلب من الاسلام 
علاجاً بتناول بعض نواحي الحياة فحسب » إِما كان في امس اللاجة 
الى اصلاح جذري يتناول الاصول التي تعارف الذاس عليها فيمحقها 
ليقم مكانها اصولا اخرى نجه بالياة الانسانية سبيلا جديدا 2 وقد 
اسار النى الى ذلك حين قال : « إن الزمان وقف ثم اس دار 
"كيتنة 1" غاق الل الديوات: والارض. ٠‏ ْ 

فالاسلام وقد نشأ في هذا الوسط الاجتاعي اللمآحط لابد وار 
يبعث في هذا الجتمع اللياة الحقة » ليستطيع ان يوحد صفوفه ويعءل 


تأمح هده الآبة الكرعة : 7 واعتصموا ميل الله جميعاً ولا تفرفوا 


واذكروا نعمة الله علي اذ كنم اغذّاء فاالت بن قلوب_.م فأصبحمم 
بنعءته اخوانا » وكنتم على شفا حفرة من انار فأنقذكم منها » )١(‏ 
الناس لوتأ من الياة اسمى من جميع ما عرفوه من الوانها . 
والعناية بالجانب الروحي وحده لا تحقق أهداف الاسلام ,» لانها 
لا توجد النظم الاجتاغي والسيامي والاقتصادي في مجتيع لا يعرف 
النظام ويرتكز على المادة اساساً له . 
(1) 1ل عحمرات ١٠١١:‏ 


د ١4‏ ب 


فنكأة الامدلام واوداذه بقضءات عليه ان دعى يي باطجاننب المادي دن 
حماة الانسان عنايته بالمانب الروحي على السواف 

واذا ما رحمنا الى المماديء الاسلامية وحدنا ان الاسلام قل اولى 
كاتا الناحيتين اهيامه » فهو لا محدد الانسان الوظائف المملقة عا 
وراء الطبيعة فحسب © وانا يأخذْ على عاتقه ايضأ تنظيم إلصلات بين 
الفرد و اجتمع » ويوضم العلاقات الاجتاعية من ابسطها الى أسّدها 
تعقيدا » فيوجد ها الملول والتوجيهات الكفيلة باستتيابها واطرادها 
وذالك لانه برى ان الاهام هذين الانحاهين هو الاساس اادّين للحماة 
العاء_ة 0 

م قبل عن عزل الدئ عن المماة الاجياعية لا 5 النسلم ره 
التام ومحاولة الانفلات من قيود الزمان والكان » فالاسلام وهو 
الدين الذي يسر لكل فرد من البشر السبيل الى بلوغ الكال 
الانسافي » يدهب الى ان الكائ الحي مؤلف هن مادة وروح 
وصلاح الحياة الانسانية شوقف على ازج المادة والروح فى اللكران 
الانساني » فاما أن نحا المادة فقط فى هذا الكيان فذلك أ مر محاريه 
الاسلام لا , سه برى قمه ار افا عن طبيعة الماة ال مق الى سوى 
الاسلام الى السمو ا » وهو انحراف يلحق الانسان بالطدوان الذي 
لا يستجيب الالما يتصل بحسه © والى هذا يشير قوله تعالى « والذين 
كفروا يتمتعون وبأكارن يا تأكل الانعام » )١(‏ واما ان يأخذ 
نفسه بالحرمان والتجرد فذلك ايضا انكار للواقع الذي لا يجوز 

)١(‏ خحمد: »م 


357 4 د د 


اكاره 4 وقد داءت ميادىء الأسلام رحد الى ودا الائماه الوسط 
ف الطماة ( حصدث قال َعالى : 85 ا دى 0 0 زينسم عند كل 
فلل هي للذئ آمنوا » 6 و والله بردد ا يتوب عليك ويريد 
الذئ شعون الشبوات ان تملوا ميلا عظيا » بريد الله ان مخفف 
ع #وفق الآنيان عهها 8 

دكل امريء في هده المماة يستطيع أن بأخذ دظه الارفي دن فدم 
الدننا * شر بطة ألا سمعداى داك حدود ما حفظ للمفس الانسانية كرا ممها ل 
وبري 5 ءعن الايتدذال والمدوعة والاجمار » وعليه ايض ان بؤدي لرو<ه 
حقها » على الا حمل نفسه على ٠١‏ لا تطيق » وهذاما امنه الاسلام 
ال لس الى ام راف عقلى أو الماد روحي » 
وبذلك نج الاسلام سبيل الكيال . : 

وهر : فى الحقل الاحياعى والعلاقات الانساتيه فد منقطع / 
فاذأ رحهنا إلى العتاب والسئة 0ك وثما مصدران هن مصادر التشريع 
الاسلانى - رأيئاه بشن » عنادئه » حر بأ سعؤاء على الروابط الاجتاعية 
الملحرفة عن سواء الفطرة وبتدد لا » فتراه يعلن المساواة الثامة بين 
جميع افراد الاسرة الشررة » وقد قال تعالىى : «١‏ يا اا الناساتة 
رك الذي خاق> ثم من نفس واحدة « 69 وقال النبي (ص) والناس 
مراع كأسنان المشط » وني هذا التشبيه الفذ باح الني إلى معنى 
سام شر دف » فكى) ان المشط بفقد ذاندته اذا 1 تسدو أمنانه جيعاً 


١ : (؟) الناء : بام 6ل؟ (») الناء‎ #8 2 ٠ : الاعراف‎ )١( 


كذلك الجتمع لا يؤقي فائدته الاجتاعية اذا لم بستو افراده حميعا 
في الحقرق والواحجبات © ولذلك لا يحوز للعلاقات الاحيّاعية ان تقوم 
على سبادة فريق واستكثاره بالخيرات واستخدام فريق يعمر لهيره 
الموائد ليحرز لنفسه الفتات » ولكنها يحب ان تقوم على اسس الاخلاق 
فلا يكون افرد حى على المتمع الا اذا ادى الواجبات التي انبطت به. 

وصلة المؤمنين فيا بهم لا تقوم على مراعاة اأنفعة الشخصية » 
دل تقوم على التراحم والتعاطف لان الاسلام يهل ما بين المؤمنين 
من صلة الدئ يا بين الاخوة من صلة الدم « المؤمنون اخوة » )١(‏ واذا 
كانت صلتهم فها بينهم بالدئن كصلة الاخوة فها بينهم 0 فلا يوز ان 
تبي الخال لقراضت القبر لاا مزق هذه الاواصر الي 2.ههم * قال 
الني (ص) « لا بحل أسسلم ان محر اخاه فوق ثلاث ليال » 528 
فنعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام '( 9 

وامجتمع الاسلاءي المفروض ليس افراداً ي>تمعين يلتقون بأجِسا مهم 
قط بدنا 00 منهم على نفس أنانية شرهة ؛ وهو لس محتمعأ 
لا متاز افراده الا بصفة التجمع ( فحسب » وانما هو جتمع استوق 
مءنماه الاجمّاعي فالافراد يحتمعوث على معنى وأسند هو العمل لوحه الله 
وخير الانسانية » والمجتمع جسم “واحد تواشحت اعضاؤه فها بينها , 
فكل فرد له اثر في سلامة امجتمع ورفاهته » قالر(ص) « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل المسد اذا اشتكي منه 
عضو تداعى له سائر اد بالسبر- والمى » وقال : «١‏ لا يؤمن 
احدم حتى حب لاخية ها حب للنفسه » 


ولما كان الاسلام بريد ان يسمو بالمجتيع الى هذه القمة السامتة 
فهو بلا ربب محارب حرباً لا هوادة فيها كل ما من أنه ان يحول 
يدئه وبين بلوغه الحدف »© وكل ما من “أنه ات بيبل بالتمع الى 
التفسمخ والانخلال » قال الله تعالى « ان الذين تحيرث أن تشيع الفاحمة 
يي الذين :آمنوا م عذاب الم » )١(‏ ولذلك قفارت كل لم قوم 
بعل فردي ف" بعد خائناً لمياديء الاسلام متنتكرا ذا »قال (ص) 
« من احتكر فهو خائ » وذلك لان الاءتكار ا-تثثار بالخير دون 
عامة المؤمئين . وقال الله تعاللى ه ويل لمطففين الزين اذا اكتالرا 
على اناس سستوفون © واذا كالوهم ار وزنوهم مخسرون » )١(‏ 

وهكذا ند الاسلام داعا ف جميع : ميادين النشاط الانسانىي اي 
عرض لا في تشريماته يضع نصب عينيه القيِ الانسانية العليا » ويأخذ 
المسلم بالسير عليها في حماته العملية » والحهدف الذي يكافح الاسلام 
في سبيل الوصول اليه هو : « تكوين المجتم المثاللي » اما وسيلته 
الى ذلك فهي توفير العندر الاخلاقي فى نفس الانسان »© لان الفرد 
هو نواة المجتيع » فاذا صلحت هذه النواة صلح البناء الضخم الذي 
يقوم عليها » والسعي الى و هذا الحدف نجده متميزاً واضحاً في 
كافة مباديء الاسلام » ستو ي. فى ذلك ما شرع منها امكون قانونا 
تسئئه الماعة في حياتما » أو ما 5 أكون قفانونا بسئنه الفرد ف 
حياته الفردية التي هي جزء من حياة امجتمع » وهذا العنصر الاخلاقي 
لا بأني الا بالرجوع الى سواء الفطرة » فطرة الله . قال النى (ص) 
« انما بعثت لاءم مكارم الاخلاق » 


)١(‏ الور : ٠.١‏ (؟) الطففين 5 سم 


ٍ-: ؟ - 


و الرواسب النفسية 
ولكين بلوغ هذا الحدف عسير » فان الرواسب النفسية التي 
خلفتها العقائد الوثنية الفاسدة المهترئة السابقة على الاسلام في نفوس 
الافراد » لا تكف عن عملها في تسميم اجتمع وبث عناصر الفوضى 
في كبانه » ولا يمكن التغاب عليها بسهولة » بل يستحيل شلها عن 
مملها في الزمن القصير لانما وف_د ترسيت فى اللاسعور ©» تعمل عملم 
دون ان بعي الانسان منها خا » وهذا بدعونا الى أن ثذوه بحقيةة 
اجتاعية لا تنكر » وهي ان بلوغ الاسلام هدفه منوط بان تتتحول 
مبادثه التى تهد السبيل فى نفوس اتباعه الى خلق ثابت مستقر © لا 
تمقف اللرزق لتنا زكريو الاتشفاطة: المفاوقة" مولا رسو لك ينه عرد مزلا 
متاع قريب أو بعيد »© فاذا تم هذه المماديء ارك تصير في نفورس 
الناس على هذه الطال امكن حينئذ ان تذوب الرواسب النفسمة 
الضارة الي خلفتها العقائد الوثنية البالبة » ولكن هذه المباديء لا 
وككن أن تصير ذه المثابة بسهولة وقصير وقت »حيث ان المعروف 
عند عاماء الاجتاعان المبدأ لا يزال مبدداً بالانتساف ما دام خاضعاً 
للنظر العقلى » لان العقل خاضع دائا للتأثر فلا يستقر على حال . 
وهذا نستطبع ان نفسر الانتفاضات الاجتاءبة التي تنجم في اعقاب 
كل ثورة ساملة » حمث تقلب الاوضاع وتغير السئان الاحتاعمة الي 
هرم عليها الكبير وسُب عليها الصغير فهذه الانتفاضات انما نشأت 
لان الماديء الجديدة لم تكن بالنة في النفرس مرتية الخلق الثابت 
المستقر » أو مدر الدرحة الي تتحول فبها آلى طافة سُعوربة تير 
في النفوس دوافعها حيث تطيعها بطابعها . 


والمباديء الاسلامية خاضعة هذه القاعدة خضوع عيرها من الماديء, 
ولدينا من التاريخ ساهد على ما نقول » ذحمنا دان الءعرب بالاسلام 
اا دان به اكثرهم رغباً او رهباً » فكان اسلام هؤلاء لعق على 
السنتهم دون ان مخالط 5 بهم » ودون ان تطيكن اليه نفوسهم كل 
الاطمئنان » وابرز من اسم املا هم مله السمة هم طلقاء مكة الذئ 
اسهوا بعد الفتم »> فلا يستطيع احد ان عاري فى ان اسلام هؤلاء 
لى يكن اسلاما بالمعني الصحبح ؛ وقد كان بيت المساهين حزرب المنافقن 
الذن احفظهم وملا قلو هم مما وحملهم غر ما ٠١‏ انتهى اله أمر الاسلام 
ّ الانتشار ©» ؤكانوا تريصونت المسامين الدوائر ويتكنيدوت هم هن 
و سعوم الكيد » وقد كارت هذا العتصر الحدام موحوداً طيلة حياة 
النبي (ص) . و كذلك ارتد بعض العرب وادعى النروة اناس » واانى لا 
يزال حيأ » كالاسود العنسي وعلقبة بن علاثة وام ارفل سامى بنت 
مالك » وآخرون استفحل أمرهم بعد اانبى #سيامة وطليحة » قارب 
دلتنا هذه الظواهر على ثشيء فانما تدل 1 ان المباديء الاسلامية لم 
تملغ درحة الاخبتار ف نفوس المسامين » لان رواسب العا ند القدعة 
كانت تتعاون على ابطال اثر هذه العتائد الحديدة . 

والطقيقة التي تخاص اليها من هذا العرض هي ان المرادىء الاسلام.ة 
لمكن :انه: اقفن "اذ انها صان لاني الاخلت. تن يقوس رمعل ادر 
المامين » اذ لا برحى المقاء لر مالة ليس عليها قيم يحفظها ويضع الخطط 
لنشرها واعلاء سانا مع وجود من يعمل عبى تنحقها واستاصال 
حدورها ؛ ولريد لقاعم على امور المساين » بعد البي » الحا م الذي 
يكرن حلكمه استيراراً احكم الدبني للني الذي ستمد عناصره ٠ن‏ 


داهم”ة ب 


الميادىء الاسلامية وير على هداها » لان الحا مر الذي كرون على 
هذه الشاكلة هو الرمز المي للرسالة » ومتى كان هذه الثابة كارن 
وجوده عاملا هاما في تركيز المبدأ في اانفوس . 

ويشبد لهذا الذى الحنا اليه ما قام من حركات الردة في بعض 
انخاء الجزيرة العربيبة قبل وفاة الني وبعدها » فالزي رج به الماحث 
من مرادمة .هذه الأو ادك نهو .ما .يمه اأكرغوت: يمن ان راك 
التدرد الككبيرة ودثت فى نحد والمامة ومشارف الشام وعمان ومهرة 
والبحرين واليمن » رهذه المااطق كاها بعيدة عن مر كز الرعوةالاسلامية 
ولى تحدث حركة من هذه الحركات او حركة مشابة لها في مر كز 
الاعرة4 .وسيب كلك هو أأن المسابين: بق الدرنة -وقا” حرفن مق 
الارباض والقرى طنوا يحدون امامهم مثالا حيا قائاً بالدعرة يتمثل 
في شخص النبى (ص) وفي اصحابه » فكان ذلك بذكي في قارهم 
اماس لادقيدة والفناء فبها » وهذا ما ساعد على استقرار الممادي»٠‏ 
ف النفوس »© لاف ما كان دهيدا عن المديئة من اصقاع الحزيرة 
وغبرها » فان المسامين هناك كانوا' «فقدوت هذا الرءز المي للعقيدة الى 
بدأوا باستساغتها » وهكذا ضعف تأثير المركات الانفضالية عن العقئدة 
التلاية اق المدرقة ودا وها 6سكس الخارسين. .عن الطاق. ‏ تاثير 
البق اللي هيت بوحلاف. التعرات: الالسالة عالا وها سي وقيد] 
سخباأ منهم . 

دعانا الى سوق هذا الحديث حول نظام م والادارة ف الاسلام 
اعان كثير من المسامين الروم بأن الدين والدولة قضيتان منفداتان » 
حمث أن الدين حقلا لابتعداة إلى غيره ولا بّحاوزه الى ما سواه 6 


اب لس 


وعاءه فاطهديث عن نظام 96 والادارة في الاسلام في نظرهم من 
الاغو الزي لا تسئده <حة ولا دقوم عليه رهان .. فلمهدأ وؤلاء 
نفساً فالاسلام عقيدة ونظام : عقيدة تسمو بروح الفرد ونظام بسمو 
بامجتمع فلا لغو اذن في 0 نظام الك و والادارة في الاسلام. 

وقد رأينا ان الملاحظات سقناها تتفي بذرورة قيام حتكومة 
امءلامية بعد الكومة ل ؛ وهي خرورة عامها الواقع الذي كانت 
تعانيه العقيدة يومذاك في محيطها النشؤي من الرواسب النفسة التى كانت 
تصطدم عا تستهدقه ويعمل له النظام الاسلامي 1 ْ 

ولاحل ان نسار الموضوعية في هذا البحت مايرة تامة لا بد 
انا من البحث بوضوع الحكومة الاسلامية . 
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الحسكلومة الا ساد مية 


| حتمية الدولة ظ 

اننا نقساءل قبل كل ثىء : هل الدولة غرورة احتاعية لا مكن 
الاستفناء يعني 'ايذ] ام ايا :وليدة تطووف. حافة.. كن الاستفناء 
عنها بزوال تلك الظروف 9 وعلمه نبب نثقة واطمئنان : ان الدولة 
غرورة اجتاعية لا يمكن الاستغناء عنها في جمبع الاحوال وذلك لان 
امجتمع الانسافي حاجة نفسية للكائ البشري »2 نمن البداهة كان 
ان الفره لا يمكن ان ينعتى من هذه الغريزة ؛ غريزة التجمع » مما 
حاول الانعتاق » واذا وحد اجتمع الانساني وحدت العلاقات الاحمّاعية 
المعقدة » ووجد النشاط الاجماعي المتعدد الوجوه في ست الممادن ©» 
وفي هذا الال لا بد من ان يوجد اشراف ما على المجتمع ينظم علاقاته 
زنظها محزل بينها وب_ين التفكك بفعل تصادم المصالح بين الافراد 
والماعات » وينظم النشاط الاجماعي في فيادينه الختلفة » ويشرع من 
القوانين ما نصون به حقوى الافراكه على امجتمع وواجباتمهم نحوه 
والمكن بالممكس . 

هذه هي وظائف الدولة الاساسية » ولما كان هذا النشاط ضروريا 
لمجتمع فالدولة لذلك خرورية »اما اذا كان رجال الك لا يقومون 


واجباتهم بل م-لونها ويأخذون برعاية امور اخرى تعود عليهم وحدم 
بالنفع ؛ وهى امور أبعد مأ تكون عن الوظائف المقمقمة الني ودعت 
الفرورة الى اقامتها » واما اذا كان هذا الامحراف عن الواحبات 
الى تفرضها الدولة على رحاها » هو الذي دفع بالفوضو بين الى المناداة 
0 رأوا 0 3 0 ناد اداة يمكن الا مين 
الى 00 على انها 5 الارءة الشر ١‏ ثامة لان ن المواقم الي 
اداة كغيرها دعن ٠‏ الادوات ترقف تشوء ا سساثبل او اشر عنها على 
طر نقة استّعالها » فالاسس الي تقوم علمها الدولة والبرامج الى دد 
ذا طريق السلوك وسير الا كمين ومدى تطببقهم لاقانون هي الامرر 
الني تحمل من الدولة كائناً خيراً او شريراً . 


يعدب تخلفية اللكرية الإناذية 


قد عرضنا بالذكر » فما سبق » لما فيل حول الحكومة الاسلامية وعدم 
علاقةها بالدئن » فد كرنا من الحقا بق عن الدن الاسلاءي ما دفعنا به 
تلك الشمهة 6 واثيتنا ان الدئ الاسلامي لحن كذيره من الاديان 
اني لم تأت بااتشريع الكامل وقد دلنا النظر العقلى على ان الحتكومة 
الاسلامية ضرورة وفقا لا تقضي به القائى النفسية والاجتاعية التي مر 
ذكرها . 

ولكن اذا قفدت الضرورة ف النظر العقلي برقيام حليفة لاني يعد 
وفاته فلس معى داك ان قيام اخلفة مدأ دن مادىء الاسلام 


اذا ل يكن هناك نص دن نصرا ص النشريع عطي الفكرة دعى الممدأ 
الديني الذي -- الوفوف عنده ولا يحوز التعدي عله . 

والباحث في هذه المسألة يحد ان فكرة المكومة الاسلامية التي 
نادى ما الرسول »© سواء فما اتزل علبه من القرآت او فهما كا ننحدث 
به اصحابه » تتلخص في انه لست في الاسلام سلطتان سلطة زمنية 
وسلطة دشة وائا هي ساطة واحدة دينمة فج زمنسة جتمع ف بد 
انسان واحد ايكون هو المرجع قُْ كافة ما صل ما وما 00 
قال الله تعالى : « انا انزلنا اليك الككتاب بالق لتحم بين الناس ءا 
آثاك الله ؛ )١(‏ « ألم تر الى الزين اونوا نصبيا من الككتاب يدعون 
الى كتاب الله ليحم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضذوت © 
فلا وربك لا يؤمنون حتي محكموك فيا شجر بننهم ثم لا يحدوا 
في انفسهم حرجا ما قضدت ويساموا تايا » « وأن احم بيهم 
عأ اتؤزل ألله ولا للبيع اهراءهم واحدرهم ان يفتنو لك عن بعص م 
انزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنه انما بريد الله أن يصيبهم عض 
ذنوبهم وإن كثيرً من الناس لفاسقون » افحم الجاهلية يفون ومن احسن 
من الله حلم) لقوم يوقنون » (8) 

هده النلصوص 4 وغبرها م ١‏ ورده ( لسار الى طبيعة هده 
الحكومة فبي حكومة دينية تقوم على كتاب الله . فاذا رجعنا الى 
1 اأديث طااءتنا شصوص كثيرة منهأ مأ يدل على اصل التشربع 
كقوله (ص) « من هات بغير امام مات ميتة جاهلية » () .. ومن 


)١(‏ الناء : ه١٠‏ (١)الائدة‏ توعء.ه (س) مسند احمد 


لاله 8# اع 


مات ولس في عنقه بيعة مات مبتة جاهلية )١(‏ و كقوله تعالى 
« ولقد كتينا فى الزبور ان الارض برثها عمادي الصالحوث » )١(‏ 
ونريد ان عن على الذين استضعفوا وتحملهم امه ونجعلهم الوارثين »(ع) 
ومنها ما يبين لنا بعض ملامحه و ويسي الضوء على بعض جم-اته 
كقوله (ص) و الاعة من فراش » وقوله : وان هذا الامر لا ينقضي حدى 
في فيه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » (4) 

واذن فاطكومة ذرورة لا بد مها » تتضى بذلك اطقانق النفسية 
والاجتاعية التي عرضنا لها فيا سبق » أما نصوص التشريع من الكتاب 
والسنة الى ذ كرنا بعضاً منها فكلها تشير الى معنى واحد : حتممة 
الجكومة الاسلامية . | 


نظام اح فق الاسلدم 

زان فمك الشرورة اوعوي كرررة لتاقي ريون فلل "المنانات 
وترعى مصالح الاسلام » فلا بد من القول بوجود نظام للحك براعى 
في تعبين الحا » وفيا يحب أن يتوفر فيه من الصفات »© وفي صلاحياته 
الى عارسها ».وفىي صدور هذه الصلاحيات >2 وفي علاقته بالمحكو مين 
وفي علاقة المحكرء.إن به .» والا فسسكون الامر فوضى © وهذ! 
مخالف لطدبيعة المباديء الاسلامية والمنطقية . 

ولكل نظام من انظمة الح ابا كان موطنه وه«ستقره « طبمعة ( 
خاصة به « وروح »© تسيع فيه فتميزه عن غيره » رملاحظة ما قدمئناه 
في حديثنا عن الاسلام وواقعع الحياة تفضي ينا الى معرفة طبيءة 


٠. (*)القصص 7( 4)صحيحمسلم‎ ٠١6 : صحيح مسلم (؟) الانياء‎ )١( 


إوسو ا 


نظام المي في الاسلام الخاصة به » وروحه التي يحب أن تشيع فيه . 
فقد عرفنا أن الدئن الاسلامي لدس ديناً تنحصر تعالممه في علاقات 
الانسان بريه فحدب © واأنما هو» انا الى ذلك ©» قد شرع نظاما 
ساسا محى] ونطانا اجتّاعياً كاءلا » وقد عرمنا ايضاً ان الذي 
لستهد فه الاسلام هو تكون المجتمع المثالى وهو بتوسل الى ه_دفه 
هذا بتوفير العنصر الاخلاق ف تفن الانسان . 
وعلاحظة هاتين القيقتين نعلم ان نظام ال ف الاسلام يحب 
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ان يحكون خاذعاً خضوعاً صححاً لساديء الاسلامية ولا يتعدى 
الحدود الى رمعت ل » فاذا هو تمداها انقطعت صلته بالرين الاسلامي 
واذا وصفنا نظام الحم في الالام بانه « اسلامي » فلا بد من ان نشترط 
تله د تيا طرورة الأرطت الدازق جداود الدون الاتلاق اده 
لان الاسلام ومكارم الاخلاق لا يفترقان . فاذا' ضع هذا المظام 
للدين خضوعا شُكليا وخالفه في عدم توفر المنصر الاخلاقي فيه كاتف 
خارجا عن الاسلام » فلا يمككن اعتياره اسلاميا . 

منهج البحثك 

فاذا تم لنا ان نعرف انه لا بد من ان يكون هناك نظام 
للم في الاسلام » وتم لنا ان نعرف مايحب أن يتوفر فيه » جال 
انا ان نلقى هذا السؤال : 

ما قن لقلا الس قٍ الاسلام وما ماهيته 9 

وللاجابة عن هذا السؤال طريقتان : 

. ان نفرض سكلا خاصا ونستدل عليه‎ - ١ 


و. ‏ ان تستعرض وءوه الطكلاف .ين تختلف الفرق الاسلاهمة 
في نظام ا “ثم ننتقل الى تحديد وحمي النزاع بين الشيعة الامامية 
الاثني عشرية وبين من ذهب الى خلافهم من فرق المسامين » ثم ننظر 
الى كلا المذهمين على ضوء المماديء الاسلامية العامة والوقائع التارمية 
المعترف بها عند ابميع » والطقائق السياسية والاجتاعية والنفسية التي 
تتصل هذا البحث . 

هذان منبحان للمبحث »> ولكن فى اوفها تحك) لا برتضيه الضمير 
لمر © اذ لا مانع من ان يتكوثت هناك نظام آخر لاسم 
اكثر موافقة للمراديء الاسلامية من الشكل اللمفترض »© فيكون هو 
المتعين من وجبة نظر الاسلام العامة » لانه اغنى بالعندر الاخلاقي الذي 
يحب أن يتوفر في نظام الحم » فهذا المنهج ينأى بالباحث عن الموضوعية 
الى يب عليه ان يلتزمها في بحثه » ونحرص على السك بها اسد 
الحمرص لتأتي النتائج التي ينتبي الها معترفا بها من الوحبة العامية » 
نعم » ينأى به هذا المنهج الى الذاتية التي تشوه النتائج » فتسبغ 
عليها صفة « سّخصية » لبس ا قيمة في ميزان البحث العامي الرصين 
واذن فحري بالباحث المنصف أن يسلك ثنى المنبدين »> لانه تكفل 
لباحث العناصر التي يجب أن تتوفر له في كل بحث عامي . 

ويحننا في نظام الحم في الاسلام سيكون على “رحلتين » نتحدث 
5 الآاولى منها عن طريق تعيين الاك » وعن الصفات,. التي يحب 
ان تتوفر فيه »> مراعين في ذلك الهج الذي امنا اليه » اما في 
المرحلة الثانية فنتحدث عن صلاحمات الام الني عارسها » وعن علاقته 
بالرعبة وعلاقتها به . 
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ونبدأ يحثنا في المرحلة الاولى باستعراض ووه اللاف ب» 
الفرق الاسلامية فيا رخم الى نظام م دن <هة تعميك الام 
والصفات الى -- ان تدذوفر فيه 

ودذافي الفرق الاسلامية فى مسألة الألافة #2تاطة متشاريكة 1 
متعدده المنذاحى 6 ولكل قرفة معن الفرق الاسلامية مدرعية فكرئة لنبع 
منبجاً خاصا في التفكير والبحث » وهيئة .سياسية تكافم و 00 
الوصول الى الح » وتحاول السيطر ة على المراة السياسة كا وان 
لكل من هده الفرق تقر دمأ رأي فى الثلافة #تلف عن . ن. عبره من 
الآراء في جبة من المجهات . (01) - 

ولسست الفرق الاسلامية من الكثرة 3 روهمها دن ل يمعءدق في 
اعد والمطالعة ©» في حمس فرق لا غير : الشيعة ©» اخوارج © 


1 0 هذا الذي ل رئاه لا يعني أن جيع الفكرن الاشلامين قن جنروا ف آرائه 
في الخلافة عن منهج عقلي «وضوعي يفرض عليهم التجرد عند البحث والنظر » كلا فليس أنا 
ان نطمع عثل هذا التحرد في العمل العقلي ؛ من جيم المفكرن الاسلاميين الذنعر ضوافي 
تفكير ثم لهذه المسألة . لان موضو ع الخلافة آنذاك كان موضوعاً <ساساً حداً » | كتافته 
هالة من التقديس والتبيب ٠‏ ينبمان من الاوضاع الاجتاعية والدينية الي كانت غالبا ما تغل 
المفكر عن التحرر في البحث » ونحسه في دائرة عقائدية لا يتعداها » ولذلك فد صدر 
بعض | ف لكر ين الاسلاميينفياراءبم عن اخلافة عن عاطفة شخصية ة بعددة كل البعدعن البح شالمنرجي 
الالص. خذ مثلا على ذلك ما سيمر عليك من مذهب اذثامية الذي ذهب اله هثام بن مرو 
الغو طي وابو بكر عبد ال رحمن بن كسات الاصم “فقد أرادا به الطمن في أمامةالامام علي 
<دسها صرح به الشبرستاني » اذ كانت سمته في ايام الفتنة .. و كذلك الكرامية الذين الوا 
#واز عقد البيعة لاءامين » حيث ارادوا بذلك تصحيح خلافة علي ومءاوية . وهذا ابن حزم 
الظاهر ي ؛ وهو يذهب مذهب اهل السنة الذين ينفوث اث تكوت الامامة بالنسوروتات 
الني لم ينص على احد من اصحابه » تراه يذهب الى النص على الي بكر ودستدل عليهءفء:اقض 


مذهه الذي يعتنئقه . نظام الحكم كآا 


المعتزلة 4 اهل السئة م( والمرحدة » هذه هي الفرق الاسلاممة الاساس.ة 
انا "القرق الاو قبي اذم بين د 
ذرف م والخوارج فر ف/ . والمعيزلة فرق ك. وكل وأك_دة مدن اهل 
السئة والمرجئة تتشعب الى فرق » وهصذه الفرق الفرعية اما نشأت 
بسبب اختلاف يحدث بين رجال الفرقة الواحدة في بعض المسائل . 
فالنسية الى المعتزلة مثلا » كان الذي اسس هذه المدرسة الفحكر , 
هو ابو حد بذة واصل ن عطاء الغزال ؛ فيودد مادا قْ أربع قواعد 
على ما ذ كره عنه الشهر ستالي ء( 3 ا الى رعده انو الهديل العللاف 
خالف واصل ف دعص حزثمات هده القو اعد 6 فاعثير م ذهب المه 


مه الفرق امس 4 فالشيعة 


مدرسة فكربة جديدة © ودهد أزرل شابعة فها ذهب اليه طائفة هن 
العاهاء » اعتبرت شيعته ( فرقة ) هستقلة تسمى ؛ ( الحذيلية ) فهذه 
هي هى الفرق الفرعية » ولعل امم ها تلف به الفرقة الفرعية عن الفرقة 
الاساسية او عن بقمة الفرق الفرعبة الاخرى هو نمال نظام الحم 
وازذلك فسركون هله الفرق ف هدا البحث مقام مر مواق 5 

ولما كان الرأي في نظام الك لكل ذرقة تقرساً متصلا اتصالاً 
وشا بغيره من الموضوع ات الفكرءة التى جعاتها هذه الفرقة حملا 
لاتفكير ذقد وجب لي تككون على بلة ما تن بسبيله ‏ ان 
نلم » بصورة جملة » بتكون هذه الفرق » ونعرض » بايخح از » 
للتاريخ الذي ظبرت فيه كل منها الى المجال الفنتكري الاسلامي . 

ولذلك فلا بد لنا من ان نوجز المر'حل التارضخية :التي مرت على 
المسامين منذ وفاة النى (ص) الى المر حلة التارحمة الني ترعرعت فبها اولى 
قلاط القر الاين :ووو هدك سيلبا "الى التفكرو الاسلايس «رضووة ,ليذه 
تم تبعتها بعد ذلك في الظهور الفرق الاخرى . 


سس ا لد 


الفصل الثالث 


الراعل التادكْىٌّ الرولى 


بيك 

لم تتكون الفرق الاسلامية بوجود ابي (ص) فقد كان المامون 
جيعاً آنذاك يدينون لاني بالطاءة المطلقة » ويتلقون ٠١‏ يقوله لهم وما 
يأمرهم به وبنهاهم عنه بالقبول والاذعان » يجمعهم معنى واحد يع.لون 
له » دون أن يكون بينهم خلاف في السبل التي ينتبجونا والوسائل 
ابي يتبعوما . لان من حل في مر كز القبادة منهم » وهو الني (ص) > 
كان المرجع الاول والاخير في كل ما يأخذون وما يدعون » انا 
أوحدت اليذور الاولى للفرق الاسلامية » الى ستعرض ذا بالزحكر 
بعد وفاة الثنى » وكانت المألة الاولى التى اشتجرت فيها آراء قادة 
الراف :اق الملط بين انجس على تالز اطلانة .لان عالت 
هذه المسألة من اعظم العوامل » ان لى تكمن اعظمها على الاطلاق » 
فى خلق الفرق الاسلامية فيا بعد » لانها سبيت ظبور الاحزاب 
الاسلامية التي هي الاب الشرعي للفرق الاسلامية اما غضير 
هذه المسألة من المائل الني يذكرها مؤْرخو تلك الفرق فلم تسكن 
ذات اثر قوي في تكوينها ولذلك فلا يعنينا التعرض لها . 

وكانت اول حركة سياسية بعد وفاة الني هي مبادرة الانصار 
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ساعدة »© بريدون مبابعة سعد بن ع._ادة الخزرحجي خليفة لانى (ص) » 
وقد عم بأ اجناتهم مر جا الطاب »حين وثى بام اجنام اه 
نفران منهم هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي » فاخير عمر ابا بكر 
الل اه 
الغلبة للمباجرين على الانصار » فى مناورة سياسية محمومة » ادلى 
فيها كل من الفريقين محججه التي يرى انما تحمل له الى في ان إلى امور 
المسامين بعد الى (ص) . 

رفون “الباحروين عن الانواق اف النفكة ون الخلاقة او حدر 
دون ان يعلم دنو هاشم وبعض الصحابة من امثال الى ذر الغفاري 
وسامات الفارمي » والمقداد بن الاسود »© والزبير بن العوام » وعمهار 
بن باسر » اذ أنهم كانوا في شغل عن القوم وحما هم فيه بتجهيز اانبي 
(ص) » وقد كان هؤلاء رأي خاص فيين يلف الني » اذ كنوا يرون 
ان الممين لحذا المنصب هو على بن الى طالب . 

وفي هذه الفترة من الزمن برزت الى المياة الاسلامية العامة ثلاث 
احزاب »> لكل منها وجبة نظر خاصة » فيين مخلف النبي (ض) © 
وما هذه الاحزاب الآ : 

|2 حزب الانصار 

هذا حزب لم تكتب له اطياة » فقد ذهيت: خطبة الي بحكر يعناصر 
الوحدة فيه » لذلك لم يستمر © وانما نذكره ب كحزب ‏ لانه 
سيكون للانصار - كجاعة ‏ اثر فى الماة الاسلامية فها بعد . 


والذي تر حده ويل الى الاود به » هو ان المرب ل خلى فحأة يوم 


توفي الني بالذات ؛ بل نرزى ان اجمّاع السقيفة كان عن سايق تفكير 
وتصميم انتهى بجاءة الانصار الى اتخاذ هذه الخطة التي رأيناهم 
يقومون ما يوم وفاة البى والذي يؤيد هذا الرأي ما ورد عن الي 
(ص) ما يشعر بائ الانصار سيضطهدون بعده » من ذلك قوله : 
« ستلقون يعدي ائرة فاصبروا حتى تلقرني على الحوض )١(»‏ ويقول 
تارة اخرى «اصبروا حتى تلقوني فانه سيصلبم من بعدي اثرة » («) 
وقوله للذاى ف مرضه الذي توفي فيه و انا بعد » أما الأاى »> فان 
الناس يكثرون وتقل الانصار حى يكونوا كالملحم في الطعام » نمن 
ولي 2 امراً نضر فيه احداً او ينفعه فليقيل من محسئهم و,تحاوز 
عن مسيئهم » (ع) وهذاما انذر بانهم سيكونون اقلية مستضعفة في 
الماءة الاسلامسة . 

كاف لفدوو عل هده الأقز ال افويد ين اكلم بون مناسة ان 
في نفوس الانصار حيث أهاج قيهم الخوف من المصير السيء > فجمعوم 
هذا الشعور المشترك بالخطر على معنى واحد يعملون له متحدين وهو 
دحم مر كزهم في ابماعة الاسلامية بما يعلهم بأمن من عدوان قريش 
وغير قريش من يبطنون هم ااضغيئة ويظبرورت هم غير ما تكاة 
صدورهم » ووحكدبا فالشيب اللاول في وحود هدأ المرب هو عامل 
الموف وليس عامل الطمع » وقد كان هذا العامل في حملة ما 
احتحوا به لقم في الخلافة . 


والمر شح لولاءة الامر عند اعضاء هذا الهحزب هو سيد الأزرج 
مول بن عمادة , 


وحججهم التي يندون الها وجبة نظرهم تتألف » يا يبدو من 
خطبهم ف السقيفة » من ثلاثة أمور : 

أ ان دارم هي دار الحجرة الني تكوان فيها الجتمع الاسلامي 
حمث استوقى خصائص الجتمع السبامي » فكانت له حكومة وادارة 
ونظام . ودارهم هي الدار الي انطلقت منها الرعوة ناشطة فا كتسحت 
الجزيرة كلها 

ب - انهم بذلوا في سيبل الدعوة الاسلامية دماءهم واموالهم © 
وندذروا أنفهم الكفاح ف سسلها والزب عنما » ندلك على ذلك قول 
المراب بن اندر ف السقيفة ه .. وانتم أحق بدا الاءر مهم » فانه 
بأسيافكم دان الناس هذا الدين » )١(‏ 

ج ل خوفهم من قريش الك تصير اليها الساطة © وتملك زمام 
الامر > فتلاقم مهم » وتوقع م » وقد قدلوا رءالا في <رورب 
الاسلام الارلى » يدلك على هذا قول الماب بن الاذر : « والله ما 
نفس هذا الامر علي ايا الرهط » ولكننا اف أن يله عد 
من قتلنا ابناءهم واخوانهم » (١؟)‏ 

ولعلك ترى ان قوله « والله ما تنفس هذا الامر علبي ايا 
الرهط ... » يكشف بصراحة عن ان العاء.ل الاول والاخير في 
ميادرة الاجتاع والترويج ابايعة سعد بن عبادة » هو عامل الوف من 
0 فتقئص منهم » ولس للطمع دخل فها اجتمعوا عليه . 

هذه ي حجج الانصار » ولكنها / كت امام خطبة ابي بكر 
5 عأ 5 من ضربات نفسية موفقة ©'فقد استغل ابو بكر ما 
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ببن فلي الانصار ‏ الاوس والخررج هن عاءأء صلته حروب 
الجاهلية » وذلك حين قال خاطب الانصار م ان هذا الامر ارن 
تطاولت المه الخزرج لم تقصر عنه الاوس » وان تطاولت المه الادس 
لم تقصر عنه الخررج . وقد كان بين اطبين قتلى وجراح لا تداوى 
أن نعق ملك ناعق فقد جلس بين لبي أسد » يضغمه. اللهاجري 
ويحرحه الانصاري » )١(‏ 

ذه الافتة الأطابية البارعة اثار ابو بكر 58 نفوس الد.عين من 
الانصار » وهم جماعة احتّاءرة توفرت فمها جميع الخصائص النفسمة للحاعة » 
ثلات دور كانت كفملة بتحطم الوحدة الشعورية التي كانت لجمع بان 
فريقي الانصار فشطر هذه الماعة الى شطرين . وهذه الصور هي : 

١‏ ين قولك :8 لين :هللاا لين رمن جوت فق وى أنقيرة اوس 
الطامين الى الامرة صورة الامير الْزرجي الذي حتحنها دونهم © 
مع انهم لا يقصرون عنه » على حد تعبير الي بكر » و كذلك 
الامر بالنسية الي الحخزرج . 

ب الدماء المسفوحة » والجراح الرغسية » اللي تنادي بطلب 
الثأر » واطقد الممست » وقد اثارها بقوله : م« وقد كان بين الميين 
قتلىى ... »© 

َ 56 صورة هذا الامير ١‏ الناعتى » الزرجي الذي ما 
تسن اريكة كم حى يكون قد القى بنفسه بين لحي اسد فالقرثي 
يضغيه لانه يرى انفسه الو في أن نحل. محل من خلافة الى © 
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)١(‏ الطبري 


صدااوةث4؛ سم 


والانصاري «١‏ الاومي » محرحه لانه لا يقصر عنه في هذا الامر على 
حد تعبير الي دكر . فلا يصفو له الامر » وهذا هو الخال فيا 
لو ولمها الاومى » ذلحيا الاسد عندئذ هما القرثى والانصداري الأزرجي » 
اجل بذه الافتة الخطابة البارعه التى تدل على ما لالى ,بحكر من 
شدرة وله على التلاعب ينفو س دهده ( حطم او بكر الو حده 
الشعورية الي كانت جمع ببن فريقي الانصار » والتى لا بد من توفرها 
لكل جماعة موحدة . وكانت الشربة حصامعة © على اثرها انشطر 
الانصار » وبادر سد الاوس أاسيد بن حضير » فكإرتف اول من 
ببع ايا بكر ©» وهذا بدلك على مدى ما وفق المه ابو تكر من 
التأثير على القوم باثارة مطاحهم » وتبع الاوس في البيعة سيدهم » 
وتبعهم في بمعتهم ار دج الا سيدهم سغد بن عبادة » ذقد أحفظه 
ما ال اليه امره من فشل وخذلان »2 فقال حين دعي ,لببايع « لا 
والله » حتى ارميم ا في كاني من نبل » واخضب سنان رعي 
واضربك بسيفي ما ملكته بدي »2 و اقاتدم باهل بدي ومن اطاعني 
من قومي »© فلا افعل وام الحق لو ارت اطن احتمعت ل مع 
الانى ما بايعتكم حتى أعرض على ربي » )١(‏ 

و يغب عن لي نكر ان الدافع للانصار الى هذه ار ة هو عاهل 
الموف »2 فامم في خطبته ببراعة وحذق »2 الى ما يقدتلع هذا الوم 
من انفسهم » ويدث في قلومم » اطائفة المأعورة » الامن والاطيئنان » 
وذلك حين قال م وانتم با معشر الانصار من لا ينكر فضل-م في 


»١<‏ الطيري 


الدئ » ولا 6 العظيمة في الاسلام » رضي الله انصاراً لدشه 
ولرسوله » و<هل اليكم ححرته » وفيكم حلة ازواحه واصحابه ,2 
فلس بعد المهاجرين الاولين عندنا عنزلتكم > فنحن الامراء وات 
الوزراء » لا تفداتون عشورة »© ولا بقضى 1" الاسر » )١(‏ 

ونلاحظ انغ ف هذه اللفئة الخطابية البي وفق المها ابو بكر انه احاد 
في ترتدب امثيرات النفسية ذاثار اولا مطامع الفريقين في الصورة 
الاولى » وبذلك هأ الو النفمبى الناسب لاثارة الشحناء والبغضاء 
فى الدورة الثانية » فخلق الحو التفسى للغرة الما لنة الى دهءرت 
بالاطماع وابقت الشحناء ؛ وهي الني هيأت له سل اافوز على ممافية 
سعد بن عنادة را إنه عقر ي »2 رضى الله عنه . 
-_- الحمزب المرثى 

وهو الزب: الذي تت ل الغلية في المبدان السياءى > فاحرز السيادة 
حين نت البيعة ازعيمه الي بكر خليفة المسلين . والذي يرجح في 
ميزان البحث الموضوعي ان هذا المزب لم يظبر فجأة بوم توفي الني 
وساعة علم عمر وابو عبيدة باجاع الانصار »م قد توحي بذلك كلة 
ممر بن الخطاب ف خلافةه و ان بيعة ألىي بكر كانت فلثة وفي الله 

شرها نمن دعا كم الى مثلها فاقتلوه » حيث انها تسبغ على ببعة الي 
بكر معنى الارنتحال والمفاءأة » وعدم سبق التفككير والأقدير ©» وما 
يؤيد ما نذهب اليه من تكون هذا الحزب بوحود الابي » اهام ابي 
بكر وعمر بامر اللافة اهتاما خاصاً » يدلك على اهتاءى) هذا 1 
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قالته ام ساة لعائشة حينا عزمت عائشة على الروج الى البمرة : 
مو.. واذ كرك ابشأ » كنث انا وانت مع رسول الله ( ص )»© 
وكاث على بتعاهد نعلى رسول الله فيخصفه) ©» ويتعاهد اثوابه فمغسلها 
فنقيت له نعل » فاخذها يرمئذ مخصنفها » وقعد في ظل سمرة » وجاء 
ابوك ومعه عمر »فاستأذنا عليه » فقمنا الى الححاب »> ودخلا تحادثانه 
فها ارادا ©» ثم قالا : يا رسول الله انا لا ندري قدر ما تصحينا » 
فلو اعاءتنا من يستخلف علينا لككون لنا من يعدك مفزعا © فقال 
فا : أمااني ارى مكانه » ولو فعلت لتفرقتم عنه كا تفرقت بنو اسرائيل 
عن هروث بن عمرات فسكنا ثم خرجا » )١(‏ 

هذا وغيره يدل على ان اطزب المذكور لم يكن ابن ساعته » 
ولو فكرياً على الاقل » انا مضى عليه ردح هن الزمن منذ تنسم 
الحياة . ومها يكن من امره فأقطايه من الرجال ثلاثة هم : ابو بكر 
وعمر وابو عبيدة بن الجراح » ووجبة نظر هذا الخزب فى خلافة الذي 
تتلخص في ان هذا المق لقريش وحدها لا ينازعها فبه الا مدل بباطل 
55 لاثم » او متورط في هلكة » على حد تعبير عمر بن 
الخطاب يوم السقيفة . 

اما مستند هذا الحزب في وجبة نظره فتتلخص في حكلتين : 
السيق » والقرابة . فبذا ابو بكر محتج على الانصار بقوله ١‏ فهم 
- يغني الماجرين اول هن عبد الله في الارض وامن بلله وبالرسول 
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5 شرح النبج‎ »١< 


وهم اولياؤه وعشيرته »واحى الناس هذا الامر من بعده » )١(‏ 
وهذا عمر برد على دي الاب بن اندر ف أن يكون من قرش 
امير ومن الانصار امير » ويحتج في نفس الوقت لق قريش : 
د هيهات »© لا يتمع اثنان في قرت »2 واله لا ترضى العرب ارت 
تؤر م ونبيها من غير ©» ولحكن العرب لا تتنع ان تولي امرها 
من كانت النموة فيوم » وولىي امورثم مذهم » ولنا بذلك على من 
الى هن العرب الحة الظاهرة والسلطات المين . من ذا ينازعنا 
سلطان جمد وامارته ون اولماؤه وعشيرته الا مدل ساطل © او 
متحانف لاثم »او متورط في هلكة ٠‏ («) 

والذي يلحظه المتقبع للحدل الذي قام بين الكزرب القر ثي وحزب 
الانصار فى السقمفة هو ان مسألة الخلافة اتخذت فى هذا الجدل صفة سُخصءة 
قدا عز وش ها البق عد نوعن ضرفا «الالغلقتة" اماق لومي 
وذا جلما في قول عر لمتكم باسات الحزرب القرشىي حين قال : 
« من ذا يازْعنا سلطات محمد وامارته . . » و م سلطارل1_ محمد » 
كامة نخرج بالنوة عن معناها القدءه ي الديني الى معنى دنموي مقيت © 
وبلاحظ ه_دا 58 ف فول الحياب بن المندر اللتكر اسان حزب 
الانصار خين قال : «١‏ با معشر الانصار » املكوا ايديم » ولا 
تسمعوا متقالة هذا - يعني جمر ‏ واتباعه فيدهوا بتصيبم من هذا 
الآار ... »© 

و برد لأسو و لية الدينية حمال هذا الخصب ذ كر في كلام الفريةين * 


»١<‏ «؟» الطبري 


خا المزب الماتى 

يذهب هذا الازب مذه اللحزب القرثي في أن خلافة الرسول منحصرة 
ا معه في التعمم م ©» بل كات 0-7 
دق اللافة منحصر في بني هاثم »© وعلى الحم في علي بن 
طال » وقد كان عنصر القملمة فى اطزبين السابقين قويا م 0 
من تككوري] القاف ف ومن سدقي كي الباق (السادي #اانينا هذا 
الأزب فااماصر العقائدي هو العنصر الاقوى فيه » بلاحظ ذلك من 
اعضائه البارزين © فقد كنوا خايطاأ من قبائل شتى فيهوم الاموي 
ك5ذالد بن سعمد بن العاص والغفاري كالي ذرحندب بن حنادة » والكندي 
كاللقداد بن الاسود ؛ و(القفارنيى كسلمات > والعيد كعار بن باسر الى 
غيرهم من عمون المهاجحرن والانصار . فهذه العناصر اأتمايئة المنسث 
لا جمع بينها آية وحدة قيبلية لاف الطزبين السابقين » وحكذلك 
فان هذا الحزب » كالزبين السابقين » لم يكن ابن ساعتة 6 ابل برع 
به الزمن الى اوائل البعئة النبوية » ولكنه مختلف عنها في ارت 
اممو انته لق "كز نه ل الكتن. ادؤتراك شفصنة ا افن, رداك ارين 
بل كانت مؤثرات دينية يحدة » فان رجال هذا الخزب يستندون فى 
وجبة نظرم السالفة الى احاديث فاه بها الني تؤيدهم فها يقولورت 
وتدعم م يده.وت اله » ولسنا الآان في صدد تبان وحه الحق في 
هذه الدعرى » ولذلك عحله فها سبأفي من فصول هذا الكتاب » واذا 
كانت المؤثرات التي ساعدت علي تكوين هذه النظرة مؤثرات دينية 
مدة فلا بدان يكونت كثير من المسامين 6 غيرهم » قد سمع ما بؤيدها 


- م؟ 2 


من رسول الله (ص) » ولا بد ايضأ ان يكورتف ننأها قد التهى 
من ممعها 3 من لم يسمعها » وحرنا مع هذا التفكير لا بد ارت 
نذهب الى ارثف الدعور الذي يي سم اعضاء هذا الملزب قد شمل 

جميع المسهين *او امور الاعظم منهم من بلغتهم تلك 
الاؤثرات ووعتها انفسهم » والذي لدعم هذا التفكير هو ما'بطالعنا 
به الزبير بن بكار في حديث له « كان عامة المهاجرين وجل الانصار 
لايشكون اشعلب] هو عالمى الأثر بيد :رسول: اله 0 
والمباجرون والانصار هم اعبان الناس اذ ذاك » وهم محل الثقة ومرجع 
الام في الدين. .بعد. الني. (د: ). فخلئق: بإلناس. ان يتتفرا .انم : فيا 
بأخذون وفما بدعوت . 

واغوه يهنا :قا كرو مها لنة مق :ون اطكلة وال من :أن مدق 
اله الوشرمها ل[ ارون نب الى لنت فاه تين رهم اطق 
الذي ذ كرته 1نف » بل كل على «نحصر بعرض .ما يظور 7 من 
خلال و ادث والنصوص التارمة .اما التمحيص والتدقيق فله محال 
آخر فى هذا الكتاب . 

ولد مق "لقا "أن تزهكا إن لفاك هذ اللو #كزواء لق جخذل, “ 
با فدحوا به من وفاة النبي (ص ) عما حدث بين المزبين السابقين 
في سقيفة بنى ساعدة » حيث كان هؤلاء في حدلهم ول الخلافة يبنا 
كان اولئك يتمون يجباز النى » وهكذا تقرر مصير الخلافة الاسلام.ك 
»١«‏ شرح النبجء وينبغي ان نعطي هذه الثبادة قبمتها التاريخية » لانها شبادةمن عدو ٠‏ 
الزبير بن بكار ا ال الزسر بن كار يظبر التعصب 


علي على واولاده بحم نسبه المتصل بعبد الله » [راجم ثرح النمج ] 


عمأبعة ابى نكر ع السقسفة 4 دون أن يعلم احد هن المرب الماسعي 
بشيء ما تم:» حتى اذا خرج القوم من السقيفة الى المسجد الى اليراء 
بن عازب يذيع بين اعضاء الهزب الماشعي نتبحة ما توصل اليه المحتمعون 
ومن لا تاك فدهو آنا علا ومن عرستو اا هذا النا 6 يي 
اخذوا على عر 5 من حمت ' دكونوا دتوقعوت 4 فالأصوص التارحمة 
تدل على نهم كانوا على قن من ان الطلافة لا تتعدى علياً » وها 
هو قول لاب سفمات وقد حاءه بردل ان بنأبعة مهدا أمر لس محخشى 
علمه َ( ويقول لمعيه العياس وقد طلب اليه ان تصدى للسدهة 9 
او يطلمها عبر ي 9 » هذا بيد تا ذهمنا اليه دن انهم وحدوا 
في نبأ 0 7 عاذت مر : حسيوا له حساباً ف على اطمكئنان 
أنه 3 بدو ا 3 00 الا عه على أبن لخي :0 فى طاب ا 
بفات دن ابن أخيه 4 ولذلك ققد قال له حين اقيل عليه ابو سفمات : 
با ابن أخي : هذا شيخ قريش قد اقبل فامدد يدك ابايعك ويبايعك 
معى » ؤانا ان بانعناك ' تاف عامك احد من بى عبد مناف 2 
واذا يديك عند مناف لم ختلف عليك فر شي » واذا 00 
/ ناف عل عاك بعدهأ حل م.٠‏ ن العرب 1 واد فد كان العياس 
لدنه مدن معلومات 0 درك ان في الأو 0 وان هنااك دن 0-0 
في حقل الخلافة الاسلام.ة على غير هوأه . 


وبعد أن تم النصر لاحزب القرثي بتحطيم كيان الانصار كحززب 


-- 7 


انحه النظر الى الحزب الفاشعمى فلا نحوز في اأنطق السسامى ان يفوز 
الأرب القرشى في المدان 5 للدزب 5 وحدة وكبانك ١‏ 
ولكن الماح الى انعيا: المزييد اثالث قي اخذاغ الكزن. االماقين 
لم تكن عالسياسة التي اتبعها في اخضاع حزب الانصار » فقد رأينا 
أن الاساوب الزي اتبع مع الانصار هو سياسة اللين بصورة عامة 
والجدل الذي يعتمد على قرع الححة باطحة ©» أما الاسلوب الذي 
استعمل في اخضاع الحزب الحاممي فهو سياءة العنف والاجبار » ولعل 
ذلك برجع الى اك الحزب القرثي كان يعرض في السقيقة جرد 
م فكرة » م يترد لىا و<ود في الماة الاسلامية العامة © أما بعد ببعة 
ابي بكر فقد اصبحت «١‏ الفكرة » حتيقة واقعة في المجتمع الاسلامي» 
واتخذ الحخزب صفة شرعية » فاستساغ ان يبلغ ما يريد بالعنف والقسر 
لا بالاث والاقناع 

فبعد أن نمت الببعة لابى كر ارسل عر بن ال أطاب الى دار 
الني - وفيها الهاهميون ومن معهم ‏ يدعومم لاببعة © فثار في وحمه 
الزبير والمقداد » فاخذ عمر سيف الزبير وكسره » ثم وطأ صدر 
المتداه » وتوعد من طأ الى دار الزهراء من الحاشميين بان يضرم 
عليهم الببت ناراً )١(‏ فاخرجهم منها » واضطرهم الى السبعة اضطراراً 
للهم الا على فانه قد الى الببعة واعتصم بداره لا مخرج منها لانه 
كان برى ان القوم قل عدوا على <دى له فسلبوه اياه » فقول »> وقد 
اخذ ليبايع قسراً « انا احق .ذا الامر 2 » لا ابابعم وانتم اولى 
بالببعة لي » اخذتم هذا الامر من الانقار » واحاجحمم عليهم بالقرابة 


قن التو | دن ) وتأخذونه مئا اه_ل البيدت غصياً ٠‏ الستم زعم 
للانصار ات اؤلى هذا الامر متهم 1 كارت جمد 3 ٠‏ ذاعط وك 
المقاده وساموم الامارة »© ذانا انا أحتج علي عثل نهدا ادتححمم على 
الانصار » فنحن اولى برسول الله حا وممتاً » فانصفونا ان 35 
او مذور”ت 0 

وهكذا كال لاقوم بكيلهم » ودمفهم يححتهم » فلم يكن استتباب 
الآئر الأ كن الفل. عدم لسوت افانتن. .عن المبراع. في ييل 
ما براه..حقا له ذخرج على والزهراء في الليل الى الانصار عسى ان 
يثوبوا الى على فببايعوه »او يرجع الاءر الى غير ما استقر عليه من 
اليفة لان مركو ولتق الاتعال انوا" فق بانمر 41 بو السيعة ده 
العربي عبد يعطيه فيملكه ولا يستطيع منه فكاكا » الا ان يستقيل من 
عه فمقال منها » وهي ندل على مأ لالكللة من حرمة وقدسدة عند 
العربي الاصيل »© لذلك كانت بيعة الانصار لالي بكر حاحزاً لهم 
عن كل الناض عله ناا بوة اليدة الزهر انو" لى اه زوييك 
سيق اليذا قبل الي بكر لا عدلا به » ولكن علما كان له العدر 
في عدم المادرة الى التعرض لاخلافة فكان يقورل « افتكنت ادع 
رسول الله في بيته ء ثم اخرج انازع الناس سلطانه » ٠.‏ 

ولكن هذه الحركة التي قام ما ارب الها ممى وان لم تثمر في 
دفع الانصار الى التملص من ببعتهم لاي نكر وعقد اكلافة لعلي 6 
الا انا أجدت في بال آخر » فنرى طائفة من زعاء الانصار كعيادة 
ن الصامت © وابي التدبارن »© وحذيفة ن الماث » مع طا'فة من 
اعضاء الخرب الها شعي كا اةداد وسامان وابلي ذر وهار لعقدوت مؤعراً 


ا ةع 


ي المدينة في إي بداضة 4 ف اي ان يعملوا على اعادة الامر 
شورى بين الممهاجرين »2 فهذا خليق بات يحمل امر اطلافة يتم في جو 
هادى» 4 فهو انذخا لسدضة الاسلام عن ان يصممهأ صدع بوهن منها 4 
وهذا المؤئر ددل على ان الانصار » بعد ان انددروا فى المدان 
الساتئ » كحزب »قد مالوا الى المرب الهاسمى وانضيوا اليه . 

وقد 0 المزب القرثي يحركة مضادة حين انتهى اليه نيا المؤثر 
فاستدعى ابو بكر وعير ابا عبيدة بن ارام والافيرة بن شعية ايتدبرا 
معها وجوه الرأي فيا ينعلانه » واذ ذاك نرى المغيرة يقول «١‏ الرأي 
ان تلقوا العباس فتحهلوا له ولولده فى هذا الامر نصسا ليقطءوا بذلك 
ناحية على بن ابي طالب » )١(‏ فاخذ الع.ران هذا 3 وذه._ا 
الى العياس 42 فقال له أبو بكر ف بعص كلامه : . وما افك 
ساهني عن طاع: ن بول نخلاف قول عامة المساسن 4 يتخذ؟ ٍَْ دعي بي هاشم د 
أ 4 فتكونوا خصنه المنيع وخطبيه البدريع » 6 ددا الطاع: ن الذي 
اسار المه ابو دكر هو الملإترون م( واذت »؛ فقد كان 27 ان ساب 
هده الكر ة هو المرب الهاسمى 4 0 رى ان الطر دقَة الى اعتزم 
الخرب القرثي اتباعها في تحطيم الحخرب أ فى هدا الموقف هى نفس 
الطر بقة الور اتدعهبا ف خط درب الانصار » فا أنه سطر حرب 
الانصار الى سطر بن 4 اراد ان تكوار”ت م ن اطزرب الشاسعمي جهة 
تنأهضه وتعمل على لقو بضه م( وذلك كسب العساس ورهطه الى صفهم 


»١<‏ «؟» شرح النبج 


حك الاسلام 1 


حت +6 017 


ضد على بن ابي طالب » الا ان الوسائل اختلفت في المحاولتين » ففي 
الحاولة الاولى كانت الوسسة هى اثارة العداء والبغضاء بين فريقي 
الانصار بالنسبة ابدماء التي بينهى © اما الخزب الحاشمي فليس بين 
اعضائه دماء » فكانت الوسيلة هي الاغراء والسايالمالطة » فاسمع ابا بكر 
يقول للعباس : « فاءا دخلتم فيا دغل فيه الناس © او صرفتموهم 
مما مالوا اليه .. فقد 'حئناك ونحن نريد ان نحعل لك فى هذا الاءر 
نصيياً ولمن بعدك من عقبك ١١‏ . ولكن العباس لم يلن امام الاغرا 
المذول » بل تناول كلام ابي نكر وعمر ذلقضه فقرة فقرة ©» و 
بتزحزح عن موقفه » وخرج القوم من عنده دون ان يفوزوا منه 
طاتيل + 

اما المؤغر فلم بفز بتحقميق قراره » لان الدبعة كأنت قد بعت 
لآق كزهوبولا كن ان عازف انازى: القرشى جوع الى الشووق 
اذ لو رجع اليها لدتفات الامر من يده بلا سك ©» حبث أن البيعة 
فد تمت في ظروف نفدية خادة » ولا مكن أرثف بعاد عثبلها على 
المسرح السمامي مرة اخرى » ولانجا قد تت فى نحوة عن الخرب 
الاقورى » وهو الخمرب لاسي » وكاث يدرك القرشورتف باهم 0 
دخلوا مع الهاثميين ععركة اخرى لا رجعوا الا بالطذلان . 

الى هنا ©» و ينه ما جره حادث السقيفة ف أعقابه من احداث 
كادت ان تنتسف الجتمع الاسلامي من اساسه » فقد ذهب عن الانصار 
0 ععرة امد العاطفي 2 9 اذه في السقيفة » اذ سعر وا بالكوف 


٠ن‏ ان سالاب السلطة لقر دش م منهم 2< دزاء ما ما فدحوهاأ 4 4 انتصار] 


61١2‏ شرح النبج 


حم الأ ع 


لني “بالكروب الى ذهيت بزهرة اما » م معار ضتومٍ الشدددة لقرش 
7 ان دخل اطرن القرشي في السقيفة عنصراً قتافا > احل ذهب 

عن الانصار في نمرة هذا الخحوف وهذا الكفام ما لاهل بيت نبيهم 
00 
السراسي » بعد أن كت البيعة لابلىي دكر » ثاب الى الازصار ما ذهب 
عنهم » ولما راح على يستثيرهم كان مؤتّر يني بياضة يأ عرفا » هذا 
المؤتر الذي أوضح للمؤترين بان العمل السامي لن يحدي في ارجاع 
المرب القرشى الى الجادة ‏ م يرون فاءتمعوا رضي افها ينهم 
وندموا على تسسرعهم بالبيعة لابي بكر » ثم ذكروا علياً ونادوا ف 
املأ م لا نبايع الا علماً » .)١(‏ 

و1 تكن عق اطركة لعو يعوف نى: االاري: «الفرائي .© لاني الو 
تركت دون رادع لانتشرت » ولكانت كنفيلة بان تكورل عقبة 
كأداء في سبسل استكال الخرب سلطته قْ جميع بقاع الاسلام 

عتد اناري القررقى لفيا عل اده الفية لم انور غك انه تلكا 
مسلك التهديد والوعمد » فانبرى ذم سُعر أء الانصار والمهامميين وتيادل 
الفريقات المحاء والوق.عة (؟) 

ول ان القضية الى هنا دغلكب اق غال اخر هن قال النصسة 
لفبلية » والتمدح والتفاخر على حساب نقائص الاخرين واخطاءهم » وكان 
ان تدخل فيها جماعة من يكيدون للاسلام ويتربدون به ويفترصون له 
الفرص فلا بدعونيها تمر دون أن بلحقوا به وفنا كميرو بن العاص 
وأمثاله من المؤلفة قلومم : 


ا ظ “آا6 - 


حين رأى على هذا التصرف » في الوقت الذي أطلعت الفتنة رأسها في 
بعض النحاء جزيرة العرب > خاف على المامين ان تحل عروتمم ويذهب 
ريهم 2 في وقت هم احوج ما يكونون فيه الى الوحدة والتضامن 
فأوعز للباشعيين والانصار بالكف عا هم فيه من الحدل © ومفى 
يبابع ابا بكر قائلا م سلامة الدئ احب الينا » . 

وببابعة على لابي بكر بت الدور الاول من الادوار التي مرت 
ها الدولة الاسلامية وقد عرخنا فها سلف للادوار التي مر ما نظام 
3 فى الاسلام » م رأينا ان مسألة الحلافة بدت في هذا الدور 
أله شخضيية ١‏ كثن. يفنبا 'دلنة: + 

وسئرى فيها بأقي من فصول ان الشكل الزي تمت به البيعة لاني 
بكر سيحتل مكانة عر موقة فى تفكير الفرق الاسلامية ©» فها يتصل 
بتعسين الطليفة فرتكون من ذلك هيدان ؟ ميدأ «١‏ الاختيار » 
ومذآ 0 الاجماع "١‏ . 
خلافة عمر 

استتب الامر لابلىي بكر » واستوت له السلطة التامة يعد ارت 
5 علي بن ابي طالب »© واتصرف المسادور'_ الى حهاد 3 ف 
خارج المموه: الأملاية اق اذا غيد, ابو كر لغين بالخلافة من بده 
دخل اسلوب لحك في الاسلام في دور رك » وقد اثار عبد ابي 
بكر' لعير بالخلافة من بعده اغطأ واحتجاجاً بين اعضاء الحزب التر 
نفه » كطلاحة وآخرين »© اذ قالوا لابى بكر »حين عموا دمن ذلك 
العبد » ه وليت علمنا فظأ غليظاً » » فلم يأبه هم ابو بكر » اما المزب 


انهم 


الهاشمي فلم يحرك ساكناً في هذا الدور »اذ لو دخل في حركة نضالية 
من احل السلطة لعاد ذلك على المسامين بالوهن الشديد » حمث كانت 
البوش الاسلامية 5نذاك تحارب في اكثر من جيبة » وهذا الرضع 
الذي كانت عليه الماعة الاسلامبة يتطلب المفاظ الام على الوحدةوبث روح 
الالفة بين المسامين . وس.حتل هذا الدور ايضا - يم حدث ذعلا ‏ مكنا 
في تفحكير الفرق الاسلامية » ويستخرج منه ‏ عندئد ‏ في مقام تعيين 
الخليفة ميدأ « العهد وااتعبين » ممع الحافظة على المبدأين السابقين . 

وفي هذا الدور يدخل عر مع احد اعضاء الحزب الحاثمي © وهو 
عبد الله بن عباس » في مناقشات تدور حول المدأ الفتكري العقيدي 
الذي يستند اليه المزب الاثمي في دعراه » وسنعرض هذه المناقشات 
في «عض الفصول الآتمة . 
قصة الشورى 

وبطعن عير بيد الي لؤاؤة فهر الى في الاسلام على يدبه في 
دوره الثالث » يشكل ثالث لاا عت فلا الشكاين السابة-ين باصرة ء آلا 
وهو : اشورى . فعندما شمر تمر بدنو اجله عين ستّة انفار ثم : على 


وعئات 6( وعد ال حمن ىن عورف © وسعد بن الي وقاص » والزبير بن 
العرام » وطلحة بن عبيد الله . 


8 


وعهد الهم ان مختاروا من ينهم » 
في ثلاثة ايام » من يكون من بعده خليفة الاين 2 واذا اجتمع 
اربعة وخالف اثنان هما ذهب المه الاربعة هو التق »© واذا انقسموا 
الى سُقين متساويين ثمن اخداره فريق عند الرحمن بن عرف هو الخلفة . 


56 هو الشكل الذي أوحده مر قُْ الاستخلاف » وترجع الى 


4ه ل 
تاريخ الشورئ. فاذا عق متها تامام ٠‏ ماساع- ‏ استوفت: أفضوها #«جوقد 
كانت مأساة لان الحزب الماشمي قد ازمع ان يدخل الصراع في هذا 
الدور من <بة » ثم لان هذا الشحكل الذي اختاره عمر قد دبر 
يحذق وممبارة لبفلت الامر من يد الأزب الحاشمي من حبة اخرى . 
فقد رأينا ارني عمر قد جعل الفوز للحانب الذي فيه عدد الرحمن » 
ولاب الاي كد يد ليخن بيكتب 4د اقيق جلا 6 يقد 206 
على لعية العراس اوها ذلك- .8 ين دعت منا والله . فمقول له 
الفبامن كيف عامت © فقال الا تسيعه يقول : كونوا في الجانب الذي 
فنه عبد الرحمن »© لان سعدا لا ذالف ابن عه » وعيد الرحمن نظير عمان 
وهو صهره »© 3 اجتمع هؤلاء © فلو ان الرجلين الباقيين كنا معي 
م يذنيا عني سْيئاً مع افي لست ارحو إلا احدهها ‏ يعني بالرجلين طاحة 
والزدير » ويعنى باحدهما الزبير ‏ وكان الاءر يأ قال » فقد تنازل له 
الزبير عن 5-5 , 

وقد قبل علي عضوية هيئة الثورى وهو على مثل اليقين بعدم الفوز » 
الا انه دخل معتمد؟ على تذ كير القوم بعظم بلاله فى خدمة الاسلام 
والمسامين »© وتذ كيرهم بوصايا الرسول به ويفضائلك اطمة » عسى ارت 
بكرن في ذاك ما هدي القرم اليه ©» ولكن ذلك ل يحده » وبعد 
حوار طويل للنهوم تنازل عبد الرحمن بن عوف عن حته فى الخلاءة » 
على ان يفوضوه امر الاختيار » فقبلوا الا عليافانه ريحب الى ذلك الابعد ان 
اخد عليه عبداً على الا عيبل أى رحم © وان حتهد ف اءشيار 
الصالم لين » وا اجابه عبد الرحمن الى ذلك انفض الاجماع 
لمنطلق عبد الرحمن في استشاراته » وبعد ثلاثة ايام امضاها في استنشارة 


د 
اعيان المسامين » رأى ان القوم يقبلون بواحد من اثنين : على وءمان » 
دعي عندئذ مسامو المدينة الى اجِيّاع عام عقد فى مسحد رسول الله» 
ولا تكاملوا اعلن عبد الرحمن أنه يبابع عليا على ارف يعمل بسيرة 
الشبخين الي بكر وتمر ( رض ) فأبي؟ علي عليه ذلك وقال « بل 
على كنات الله وسنة رسوله واحتهام رأبي : وفا ذلك الأ لأنةوايئ 
الا يقبد نفسه بسوابق قد لا تصلح لزمانه الذي هو فيه » وقد لا 
تساي التطورات الاجتّاعية التي كانت تطرأ على المجن.ع الاسلامي بسرءة 
نقح زاك لقم #وانتقار لديو ة لاماي 0١‏ كرس من عند 
الرحمن الا ان عرض شروطه على عات فقيل ما ومت البعة لعمان » 
وصدقت شوءة على . 

والذي نرجحه الآن ان عبد الرحمن كان غلى عم من ان علماً 
سيرفض المنصب هذا الشرط لانه لم يكن يشجع بعض التدرفات التي 
نح او هرد اطسق نلق يكن توشر 10 "كنا ريبس لاحي بعل 
بعص الولاة عه عن الامصار الاعلامية ١ ١‏ 

والذي ا في الدورين الثاني والثالث اللذين مر بها الاسلام 
ان الحم انخذ صفة رع ابا بكر برد على من اعيرض عليه 
حين ولى عمر بن الطاب انه أنما راعى بذلك مصلاحة الاسلام » وثرى 
أن علماً قُ الدور الثااث بأخذ المسالة على 5 واجب ع ولس 
مفلقة الحم حدمت اران اعد ادا بن بو “وات لا إلى رغد الى 
السلطات وحب الدنيا » ولكن لاظبار العدل والقيام بالكتاب والسنة » 

وقد احتل هذ الرور مكانة خاصة فى التفكير الاسلامي من حميث 
العدد الذي تنعقد مه السمعة للامام 6 ا طائفة أنه خمسة ؛ وترى 


ها 
طاثفة 'كقاية احد » يا سيرد ايضاحه . 
وتم الامر امئان فلا بسير بسيرة الشيخين فيفسد ما بدئه وبين عبد 
الرحمن بن عرف © وعضي مان ف فى سياسة خطرة »© فينكل بالصحابة 
وسلط اقاريه على الذا عن و تيوفت ف اموال الناى تصرقات مر دمة 
فينتبي أمره بالثورة عليه وقتله في داره » وهنا تنتهي فصول الأساة الي 
تتكون منها قصة الشورى . 
وبقمت المدينة بعد قتل عثان ح.ة ايام فى عهدة الغافقي بن حرب »2 زعم 
الثوار المصريين » وبقي المساموث من الصحابة وغيرهم » ومن وراءم الثوار » 
بلاءةون علا لسسايعوه وهو بألى على ذلك » ويفضل ان تؤول الى غيره 
ويبقى رجلامن عامة المامينله ما لهم وعليهما عليهم » يدذعه الى ذلك سُعور 
بان بجوت النشة نوها فصل عليه" الذانن. يق العدل 41 (ضن ادن لا 
ليفسجم مع الرضع الذي 1ل المه امر المساسن على عهد عئات ؛ لكن 
الصحابة والتوار الوا عليه في ذلك اطاحاأ شديداً » فيويع خليفة 
لمسااين باحماع الصحابة والثوار » سوى ذفر يدير منهم عبد الله بن 
ممر وسعد بن الى وقاص . 
+ و د 
الى هنا ثم أنا ما كنا نريده من استعراض ما مر على 00 
فها يتعلق با1.؟ في الاسلام » مند توفي اللبىي (ص) الى الوقت الذ 
بدأت فيه الفرفق الاسلامية بالتكون والظيور . دفي خلافة علي بن الي 
طالب وحدت بعض هده الفرق سدماها الى الور 3 تتابعت ف 00 
واحدة تلو الاخرى »© وس:ةناول كل وأحدة منها بالبحث عارضين 
اساب تكونما وامراحل التارية التي مرت ما و الشيع الى انقسمت اليها 
حتى اذا انتهينا من ذلك كاه انتقلنا بالبحث الى اراء الفرق الاسلامية 
في كيفية تعبين الام وفي الصفات التي يب ان تتوفر فيه 


الفصل الرأبع 


5 : 
7 نامي اه نوق الاقاقية 1 كن :دوعر لزان 
البي (ص) هدم وجود ما بدءو الى نغاعا وتكوا » ولكننا رأنا 
ان الاحزاب « الاسلامية » كانت موجودة فى زمانه . 

وحن حمنا نتحدث هنا عن الفرق الاسلامسة © فائئا لا نعنى 
الانوزاق. الاواقيية #ارورنا القع الترقة: الا" المدوية التكي. ذات 
المساديء والقوانين والمناهج الحددة الواضحة » وذات الكيان المتميز 
عن غيره » وهذا ما م يكن موحوداً في صدر الاسلام ؛ حسث / 
يكن هذه الاحزاب ذلك الكيان القتكري الواضم 

وهكذا ذان وحود بعض الفرى الاسلامية » كفرقة الشيعة مثا » 
كان امتداداً لوجود بعض الاحزاب الاسلامية » كالهحزب الطاسى » 
والحديث عنها لا يعني حديئاً عن المزب الاشمي الذي كان يؤلف 
طائفة من الناس ترى الخلافة بعد النبي 0 ابي طالب > وام 
اخديث عن الشيعة هو حدبيث عل ن نظام نكري عدد المذاه واضح 
الحدود . 

وقد ذكرنا ان الفرق الاسلامية الس هي : الشيعة » والأوارج 
والمعسزلة » والمرحئة »> واهل -الدئة . وستعرض لحكل واحدة منها 


ا 0 


الشيعة 


الظاهرة اللاولى ف مذهبت النشيع هي التمسك بولاء ل يلتك 
الني وحبهم » والاياز معهم في كل نازلة تنزل وخطب يلم وهذه 
الظاهرة كانت ه«وحوده قُْ الكماة التي اسعيناها ف البحث السايق 
00 المرب الهاشمي » ولكن هذا لا بعري ان هذه الفكرة وحدت 
سبيلها الى الوجود في يوم السقيفة فقط حبنا برزت الى الميدان السياسي» 
يا تذهب الى ذلك طائفة من الباحثين )١(‏ »بل كانت هذه الفكرة 
مو حوذه قبل السقدفة ؛ وقد وردت لفظة «٠‏ الشيعة 0( قَْ بعص الاسعاديث 
النبوية الكرية ومنها : « تأفي انت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مرضمان © (”5) و م .. انه اذا كان يوم القنامة دعي الناس يسما مهم 
وامماء امهاتهم سثرا هن ألله عليوم » الا هذا وسمعته فانهم يدعرن 
يسما مم واسواء ابامم »4 (خ#) وبقول لء_لي : ١و‏ أنك ستقدم على الله 
انت وسْيعتك راضين مرضبين » ويقدم عليه عدوك غضابا مقمحين »(؛) 

وهناك نصواص اخرى وردت 2 05 على حب ل بت الى 
والسير على هدهم لا يكاد ياحقها الخحصر » منها حديث الثقلين وهو , 
ه كالىي قد دعدت فاحدت 6 ََ تآر|ك فيك الثقلين احدهها | كير من 
الآخر : 'كتاب ابله عر وحل وعيرنىي » فانظروا كدف تخلفو ني فمها 
فانها لى بفترقا حى بردأ علي الكو ض 7 ١ه‏ 


(؟) الصواعق (») تاريخ الخحطيب البغدادي ( : ) نباية ابن الاثير (ه) الصواعق . 


4م سد 


ولككن هذه النزعة ما كانت لتظهر واضحة محددة في زمان النى 
اق" اندم وكوف جا قانلها: :ليا الى سعية اخدزى قرام ما 
كنا تعرف الثافقين على عهد رسول الله الا مض على بن الى 
طالب » )١(‏ . ولذلك فم يكن يطلق هذا الفظ الا على طائفةمن 
الصحادة كانوا سُد يدي الاتصال بعلي ؛ ملهم انو ذر الغفاري وسلهان 
الفارنى وعار بن باسسر » والمقداد بن الاسود وح_دينة بن المان . حتى 
اذلاتو ركه هيا دلة" العفيفة بوظزرت .ى لدان القتادى. الاأسلاين تقض 
النزعات الي الف هذه النزعة في مظيرها العام » 5 ذلك ان 
ترز النزعة الشيعية الى المحبط الاسلامي على النحو الذي باه فها سبق » 
وبقيت هكذا تساير الاوضاع السباسية حيناً » وتكافحها حيناً آخر 
دى اذا بوبع علي بالحلافة » وعصى معاوية بن ابي سفمان فلم لمايعر 
استد بروز النشيع » وتركزت الفحكرة » واستيدت عناصر حماة 
جديدة » حيت اتخذت صفة نضالية فله-ا نشت حرب الخمل وتلتها 
حرب صفين بلغت هذه النزعة كام تموها بعد ان اغتدت بالدماء الاثلة 
والآلام المشتركة والحهدف الواحد » وفي اواخر الدولة الاموية واوائل 
الدولة العياسية تكامل النظام الفكري للمذهب الشيعي في ابحاث عقلية 
قطقة دون سوال جسائل. الآعانة وعيوها" من التااد.'الاسلديية: . 
وقد قال ابن النديم في ذلك : «اول من تكلم في مذهب الامامة 


)١(‏ الصواعق او اتن قن دسا زازق والدافية د ات اول اس ظبر في الاسلام 
على عبد رسول الله (ص) هو الشيعة » وكا هذا لقب اربعة من الصحاية » وهم : ابو ذر 
وسهان والمقداد وعمار . الى ان 1ت اوان صفين فاشتبر بين موالي على رضي الله عنه » 
(روضات الجنات تقلا عن كتابالزينة) ْ 


اام 8 ده 


على بن امماعيل بن ميثم الار » وله من الكتب كتاب ر الامامة » 
وكتاب الاستحقاق » )١(‏ 

وعلى بن امماعيل هذا عاش في أيام الرشيد والأمرن وهو من 
عاماء الشبعة ومتكاميهم . 

ومنذ ذلك الوقت صار لامدهب الشبعي مدرسة وحكربة كات 
منأ هج عامدة منظمة ©» اخرحت لاعالم نظام الدولة السمامي على عاض 
نظام ال والادارة فى الاسلام . 
فرق الشيعة 

حينا يعرض مؤْرخو الفرق الاسلامية لز كر الشيعة تخد النفسنا 
امام عددى كيير حداً من الفرق » حدث تدذهب كل واحدة منها 
مذهاً خاصاً فى الامامة وغيرها من العقائد الدينية » وقد رأيناان 
اكثر هده الفرق نغشأت عن ابوق سدمان : اما امحراف مر ضي 6 
التفكير والتعقل يدخل في باب الهوس الديني © فترى فرداً يحور 
بدعوى عرلة يتابعه عليها افراد مصابون مثله في تفكيرههم »© فتأخذ 
هذه الفئة الماحرفة اسم « الفرفقفة » ف تاريخ التفكير الاسلامي 6 
وتنسب مقالنها الى الشيعة » واما طمع ف مال أو مسادة أو 
غير ذلك من الشبوات والنؤعات »؛ فمحدث ان حهر طامع بدعرى 
في الامامة او بدعة في الدين تتبعه فيها طلائفة من الناس جاهلة 
ساذجة ضعيفة النفس ضيقة التفكير » فتأخذ هذه الفئة المستغفلة اسم 
الفرقة أيضأ ف تاربخ التفكير الاسلامي » واظن أن الذي دفع كثيرا 


لوموم ممم ممم و فوم ةنم مم مم ةمث مر ممم مه م تمر ففوةوةجمم ينم م مم ورم ممه مي م مووم وموم ةمووورو ييه مه م ووسن مهم مومهو همهم وموم مم مه سه امم هنو ووو هه يدور و روور درم وو ومن وا رمم موه الممن ممم 6نم من نم ممه 


دن مور حي الفرق الاسلامية الى اعتار 131 دي مقالة مذحر فة سيعمأ 
هو التعصب ض_د الشيعة الذين اضطبدوا فى عصور كثيرة من 
التاريخ فلا تحور 6 واطالة هده » أن حك أ دعمةه مرحو الفررق 
الاسلامية 4 ونصدف أن هده الطوائف المنحرفة في من فرق الشيعة 
حقأ » لان الشيعة بتيرؤون منها » ويكفرون كثيراً منها ور ونا 
عن الاسلام )١( ٠‏ 

اما الموحود الآن كن ذرقف الشعة ودللاث : 

١‏ - الاماممة الاتثنى عشرية © وهم الذئ يعتقدون بامامة الاتة 
الاثني عسر . فهم يذلك وافقون م ورهة دن الاخمار الني منها م لا 
مضي هذا الاءر حتى يضي فبه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش »() 

م الزيدية : تكورت هذه الفرفة اك ١١‏ ه »2 حابن نوص 
زيد بن على بن المحسين في الكرفة ثتراً على هشام بن عبد الملك » 

وأتبعه جماعه من اهلها م خدله بعضهم »؛ فقدل مو حدله م الرافضة » 

وعع“ى «هن ثدت معه ردم الزيدية ( ولا يزالون ف البعرم الى المو مم 09 
# لس الامماعملية 5 وينفصالوت عن العامة ف مومى الكاظم 

الحوارج 

بعد أن قتل عَمان, بولع على بالحلافة من كافة الصحابة والثوار 1 

3 افر طليوا مذه ان لعفم عم من البمعة فاعف اهم منها 4 وهم صسعلل 
بن آلى وقاص وعد الله سن 00 الخطاب وحمل ين اده واسامة 


00 3 0 0 تَّ 0 ا 


سم َع 


بن زيد >2 ولح عض على بيعته أيام حتى رج علبه طلحة و الزبير 
وعائثة على رأس جدش ساروا به الى البصسرة »© فسار اليهم من خف 
معه من أهل اطحاز وعمن وافاه من اهل الحكونفة فكانت حر 

امل » وبعد ان اوقع 5 ذهب الى الكوفة © وكان 20 قد 
الى ان يبايع له » متذرعاً لذلك بان قتّلة عئان مع على » وانه لا 
بزل نحت طاعته الا اذا فتلوم واققتص منهم لل احثر<وه » واختلفت 

الرضل بين علي و معاوبة نا + وعلي برجو ان ينقاد معاوية بالسلم 
حى اذا يس من التقياده المه عمد الى المرب » فكانت صفين »© وكان 
جلما ان الرائرة ستدور على معاوية ©» فقد اخذت تظبر بشائر النصر 
لعي » لولا ان قام عمرو بن العاص #دعة ضعضءت جيش على 
ومنعته عن متايعة القتال » وتلك الخدءة هي الدعوة الى تحكم كتاب 
الله بن علي و معاوية . وقد الى علي ان تنطلى عليه هذه الخدعة © 
لكن « القراء واصحاب البرانس » )١(‏ اقطروة الى قبول ذلك 
فلما قبله خرجوا عليه » وكنوا اثني عشير الفا فتوجهوا الى حروراء 
فسموا لذلك م اطرورية » حوون ابض : و المحكية الا رلى » 
لان فيهم اول من حك فقال «الااحك الالل , وقد اتهه اليهم 
علي بعد رجوعه من صذن © فحادهم فها صاروا اليه من رأي فم 
:يدوا له » وعنديدك حار مهم ار مسمدة / تق منهم الا طابفة 

فلية جداً » ولكنهم لم يبيدوا بل اتسع مبدؤم واستوعب كثير] 
من الرجال »© وشْغلوا الدولة الاسلامية يحروب ط ءنة عدة اجمال . 


وقد انقدم الخوارج الى عدة فرق اهمها > يقول الشهرستاني» 


سئة : »١«‏ الازارقة وهم انباع نافع ن الازرق “؛ و”ا» النيمدات وم 
اتياع نحدة بن عامر المنفي ؛ وم الممهسمة وثم أتياع بي دسهبجس لفيهم 
بن حابر “؛ «؛» الاباضة وثم اتباع غدل ألله بن اباض » «6» الصفر بة 
وثم اتباع زياد بن الاصفر ' دى الثعالبة . () 
مبدمم » بالكفر والمروق من الدين > وكاتوا يحكموت على الامراء 
واخلفاء .هذا الحم سوى الليفتين ابي بكر دمر فقد كانوا يولونما 
اما عئان فقد كانوا يتولونه “من خلافته ست سنين ثم يتبرؤون منه فيا 
بعد ذلك ومحكيون عليه بالكفر ؛ دكانوا يتولون علياً منذ ولى 
الحخلافة الى ان قبل التحكم ثم بتر ؤون منه وحكرمون عليه بالكفر ايض 
المرجئة 

كاهة المر جنّة اطاقت في اربءة اتحاهات مرجلة اللوارج 
ومر دده القدرية 4 ومر جله الميرية » والمرحئة “الخالصة )١(‏ واما المرحئة 
كفرقة اسلامية » اي مدرسة فكر بة متميزة المباديء » و كحزب سيأءمي 
له اهداف توش تك مع سفية فقوي 01 ,ود المرحكة الخااضة .واي 
الانحخبات الثلاثة الاخرى لا. 


ا 


خرى »© ولسست اسماء لفرق اسامية . واما سيب التسمية فبعود الى 
عدهة امور © فقّد سور أ مر حمة لاجم كانوا يرجئون « بيؤخرون » 

صاحب الكيرة الى يوم القماهة 4 ولا كمون علمه بشيء في الدنيا 
الذاهيين الى ال على صاحب الكبيرة بالكفر والتخليد فى النار » 


د ا 
١‏ 

ويشهد مدا ما ذ كره الشهر سدالي : « .. دخل واحد على امسن 
البصري فقال : با امام الدن » لقد ظبرت في زماننا جماعة يكفرون 
اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر رج به عن الملة » وهم وعيدية 
الأوارج » وجماعة برجون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الاعان .. وهم مرحئة الامة »١١‏ 

وسعوا مرحئة لانم يعطون الرجاء ويقولون لا نضر مع الايمان 
معصية*» م لا تنفع مع الكفر طاعة ©» ولانجم كانوا يؤخرون عليا 
في النفضيل من المرتية الاولى الى المرتية الرابعة (؟) والذي يؤيد 
هذا القول الاخير “كون المرجئة حزباً سياسياً اموياً يؤيد بني أمية 
ويعتبر حكوهتهم حكومة شرعية (سم) وقد يقال ان هذا الرأي غير 
صحيح »© لان هناك طائفة من عهاء المرجئة قد خرجت على حكومة 
الامويين وحاربت! » كالي حنيفة بن النعان وسعيد بن جبير وغيلان 
بن مروان واأطارث بن" مريج ؛ ولكن هذا زع باطل » فالاولارت 
من مرحنّة اهل السئة ٠‏ والآخران من عرحِئة الخوارج (؛) وما 
يؤيد اموية هذا المزب اله نثأ في دمشى (ه) اما تاريخ نشأتهم 
قدزسة فكرئة مسدّةلة فلدس عددآ » فيرى البعض اله كارت ف 
اوائل خلافة على بن الى طالب (4) وة آراء اخرى تحدد غير هذا 
العهد > اما اول من قال بالارحاء ففيه خلاف »2 فيعضهم يذهب الى 
انه امسن بن مد بن اطنفية » وآخر يرى انه حسات بن 7 المدني 

0 0 5 ا 0 0 


الحضارة العر دية الاسلاه.ة أفمر أ التصر | : )الملل والنحل (هود) تريغ الحضارة الغر ب 
الاسلامية 


مه" 2 


وثالأث يقول انه أبنو الست العات المذوفى سئة بإهوأاه. 
المتزلة” 
لي مدهب الاعتزال ف اليد الاموي على بد واصل بن عطاء 
دوعم- إخ١‏ هعحين انفصل عن اطأسن البصري ف سال مر تكب 
الكسرة يون عه ىد للك شو د يي + 1 

وتاك «يفد اللغبور صن الق تريى ارين المقرة الاو لال 
وحدت قمل هذا التاريخ ا الشهرستافي روي ان واصل ثن عطاء 
اخذ الاعتزال عن هاثم بن جمد بن اطنفية )١(‏ وم رأي ثالث برجع 
ذهب الاعتزال الى عهد على ' بن الي طالب »© فقد استعفاه جماعة من 
الدبعة منهوم سعد بن الى وقاص » وعند الله بن عمر 4 وتشمصد بن 
مسايمة » واسامة بن زيد وآخرون » وامتدهوا عن البيعة لانهم - على 
زعمهم - لم بد هم وحه ألق فما صار اليه امر الناس بعد عمان » 
ؤلز لك اعتزلوا الناس » فلم يوافقوا فق بإبع علي ولا من عصاه » 
وهكذا برى المدن بن مومى النويخي ارك هؤلاء هم اصل المعنزلة 
الى الايد 4 

ومدهب الاعتزال مدهب وسط وين مدهب الخرارج القائلين يتكفير 
مرتكب الكميرة » ومذهب المرحئة الزين لا يرون ضرر أي معصمة 
مع الاعان الذي هو في القلب نقط » بدلنا على هذا ما نقلناه عن 


#فققوم عرايري ةق قيون ره ففورقه ير مق ة 6 موه موقم رمي سه ف معانو مفل يه و واقفوقم يه هقفو ييا وه ووو و تر و منار ومو نر ووو مايه و مقا رانو مق ث نان سف فيد واو وابايات رانو انر رن نوست 


- 65 سس 


الشهر ساني 4 لد موب شخل والحد على امسن اليمر ي فقال : يا امام 
الدن » اقد ظهرت فى زمانئنا جاعة يكفرون اصحاب الحكاائر ©“ 
والكيرة عند هم 0 به عن الملة » وهم وعبدية الخوارج » وجماعة 
وجوت أصداب الكمائر «( والكمائر اي لا تضر مع الاعات »؛ دل 
العمل -- على مذ هبهم لبون كا من الاعمان »2 ولا لفر مع 
الاعان معصمة لم لا ينفع مع الكفر طاعة »2 وهم مرحئة الامة © 
فكيف > لنا في ذلك اعتقاداً » فتفككر الحسن في ذلك » وقبل 
ان بحسب قال 0 بن عطاء : انا لا اقبيول صاحب الكييرة مؤهمن 
مطاق ولا كافر مطلق »© بل هو في متزلة بين المنزلتين » ثم قام 
واعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسحد يقرر ما اجاب به على 
جاعة هن اصحاب الحسن » فقال المسن : « اعتزل عنا واصل © فسءي 
هو وأصحابه معتزلة » )١(‏ . 

فكان اساس مذه الاءتزال اذن هو مخالفة اصحاب الحديث 
والفقهاء في <؟ صاحب الكديرة » والقول عنه اذه ف منئزلة بين منزلةين 92 
اضاف واصل الى القول بالمتزلة بين المتزلتين بقمة المماديء لني 
ا اسمن معتز اما 5 1 تأخذ ا © وهي : »١١‏ التوحصد : وشاخص 
في القرل بان صفات الله كالقدرة والارادة والعلم وغيرها » هي عين 
ذاته وليست اشياء قدية خارجة عن ذاته “يا يقول ١‏ الصفاتية » ونم 
أهل السنة » لاننا لو ذههنا مذهيهم لاثيتنا وحجود قديمين ©» وهذا 
يقنصي وحود . هين او اكثر «م» القدر :او العدل اي ارت فعل 


بلا" ل 


العرد حيره وشره رةه يا من 3 2 6 أقدره على داك 4 5 يشبح 
على الله ان بأمره بالفعل م لا ب_دره عليه 4 ودنهاه عن الفعل 9 
بضطره البه » وهن هذا كان استقاق كلة القدرية 4 وم على تنأفص 
تام 3 القدرية الاخرى اي الجيرة إلذن بقولوت ان القدر دبره وشره 
دن الله 2 الوعد والوءعند : فاو من اذا حرج من الدنيا على طاءة 
ونوية دن المعاصى استحق اآنة 4 واذا حرج دن عير تودة استحق 
الخلود ف الذار 4 وعقايه أندفت هن عقاب الكافر 5 

والمالة ترق كقيرة #اققدرة" والاعئية واطيينا رظية و ال كر 
والمعمرنة الى غيرها ما ذ.كره مؤرهو الفرقف الاسلامية 6 والسدب يي 
تشعب فرق المعتزلة يرجع غالبا الى تفريع في المناديء الاريعة السالفة 
إلذ كر او الى المحالفة فى بعضها . 
اهل السئة 

كان رحال هذه الفرقة يعرفون قبل ان تتكون مدرستهم ذات 
المذاهج العقلمة الخاصة د 0م اهل الحديرث 0 او 0 التادمين ( وكان 
مهم منصر ف الى الايحاث الفقبمة الني يتكون منما القانون الاسلامي 
وتفسيرها وعميز الصحمح منهع_أ هن المدخول علمها 34 و تتكورت 
مدرستهم الا اخيراً بعد ان بلغت سائر المدارس الفكرية الاخرى 
اسّدها واستوفت تموها ©» وكان لمارههم » قبل ان تنكون مدرستهم 
القكرية » عدم البحث في مسائل نظام الك والادارة وعدم التعرض 
لكل ما يتصل بالصحاية » بدلنا على ذلك قول المسن البصري وهو 


دن روس اهل الحديث عند مأ سكل عن الحروب /( ى قامت دكت 
علي هن حهه وطاحة واازبير ومعاوية دكن <هه 0 تلك دماء 
طهر الله منها ابدينا فلا ناطخ ع السةقنا 6 وانما تكونت مدر مهم 
الفكرية آخيراً على بد الي الحسن الاسعري » وذلك )ا انفصل ء 
الجبائى امعتزلي رئيس فرقة المائية » فقد حدث ان اختلفا في مسألة 
الصلاح والاصاح » فتد كان الجباني يذهب الى وجوبه » فيوجب تبعا 
لذلك بعث الانساء والرسل م( وحالفه الاسعرى فقال عدم وحو به 
ولذلك ذهب الى انه لا يحب على الله ارسال الانساء والرسل )١(‏ 

وتسمى هذه الفرقة ايضاً ب « الصفاتية » مقابلة لامعتزلة الذين يسمون 
وااسدة هن صفات الله فقالوا انما عان دانه ولسدت مو<وداً قدا 
ممايناً لذاته . اما اهل السنة فاذوا ما ورد فى الكتاب والسنة 
من صفات الباري على ظاهره ذقالوا هو قادر بقدرة » عالم بعل » رحب 
بر حرة 6 وقالوا ان هده الققات موحودات ودعةه مائة لل'ته م( 
من هنا سما , « الصفاتية » وقد ننيج عن هذا التفكير ان استط 
جماعة منهم في اثبات الصفات فانتبى مم الامر الى التجسيم فاثسوا 
له بد ورجلا واعضاء تشبه اعضاء البشر ومنهم الكرامية اصحاب 
جمد نين كرام .)١(‏ 


51 ال العوسانيو دنس حو .يت ان ادن الاجمرى وين ابناده جاعارة 

ف ي 7 الصلاح والاصلح » فتخاعما وانحاز الاشءري الى هذه الطائفة ‏ اي اهل الحديث 

والفقباء ‏ فايد مقالتهم مناه كلامية » وصار ذلك مذهياً لاهل اللنة واجماعة » الملل والنحل 
(؟) الملل والاحل 


- > 


وقد تع ابا امسن الاسْعري في مذهيه طائفة من عاماء الحديث 
كالقافي ابي بكر البقلاني وابي امسن فورك وابي اسحق الاسفرابسي 
زان عافد القر اى. » 1 

ساس 

الى هذا » وود عر ضنا مو<زاً عن تاريخ كل فرفة من الفرفق 
الفكرى ( والظروف الى رافقتها واعتورت نشوعها ّ( وقد أن آنا 
ان ننتقل الى آراء هذه الفرق غي نظام الح والادارة في الاسلام 
فها يتصل بتعيين الحا م وبااشروط ابي يحب ان تتوفر فيه . 


لفصل الخامس 
أماء الغرقفه الل سالط صم 9 نظام الى 


مبيد 

7 في بحث ساق الى ان «سألة نظام الم كانت د 
7 ى تكون الاحزاب السياسية الاسلامية »© م الفرق الاسلامية وقد 
00 على هذه اللقبقة من خلال ما مر من المراحل التارئخية الاولى 
التي مرت على المسلين ومن خلال دراستنا عن الفرق الاسلامية © 
ولي نتعرف على آراء الفرق الاسلامية فْ الام_امة تعر فا دحيحاً 
يندغى ان ننيه الى ان الا ات الاساسية في الدراسات السياسية 
الاملاقية انيه ادها ار لمن نم ]رآ لتر ٠.‏ اهدق اا 
الك وفكدا عندما ندرس 1 راء الفرق الاسلامية في لظ سام الس 
نشعر باننا ‏ بدأنا نقطة الانطلاق في البحث الل.اءي في الاسلام . 
وجوب الامامة وجوازها 


هل الامامة أمر عتم »2 فلا يحوزات يصى على المسامين وقت 
دون امام سير مم على حداب الله وسنة الرسول ؟ او الها امر 
جائز وليس فرضاً » فاذا شاء المسامون اقاموا اماما » واذا لم يريدوا 
فلس في الشريعة ما يلزءهم بالقيام به » بل الامر في ذلك منوط بهم 
وموكول اليهم ؟ 


لاف الفرف الاسلاممة بن هدن المدأئ 4 فذدهيت الكثره 


ل إلا - 


العظمى من المسامين الى ارتل الامامة امر عم » فهو مذهب اهل 
السئة جيعاً » ومذهب الشيعة ججيعاً » ومذهب المرجئة جيعاً > 
ومدعهب الكثرة اغا لمة م" ن الخوارج. 6 )١‏ والكثرة الغا لمة من .٠‏ المعيز له 
اما الحواز فى ذهب اله 2 مشا ممة ») هن المعيز لة اصحاب هام 
نَ مرو الفوطي » فوم شولوت : 23 #>ور عقدهما 5 ايام الاتفاق 
والسلامة انا قُْ ايام الفتنة افلا « ١‏ وهو كدذلك مذهب / المجىة 
الاولى ) من الحوارج » فانهم اجازوا الا كوت في العالم امام اصلا (ع) 
وكادلك 2 النحدات 30 ملهم ٠‏ مم قالوا 5 للا واحة لاض - امام قط 
وائا عليوم ان شناصفوا وما لمهم »قات واد اان ذلك لايم الا بامام .لوم 
عله فاقاموه حار (؛) ؛) وتابعهم على ذلك العجاردة من فرق الخوارج . 

والقائلون بالوجوب على خلاف فيا بينهم في السبب الذي حمل من 
الامامة امراً واجباً فالمسةند عند اهل السئة « اجماع » الصحابة على ذلك؛فقد 
ادر الصدابة فور وؤاهة الي (ص) الى البحث في أمر الاماهة »؛ وحرى لهم 
ما جرى في السقيفة بشأنها » ولو لم تكن امراً واحيا لا احتفل ذا 
الصحابة هذا الاحتفال ولا بادروا المها وده المادرة (ه) وعا ارك 
واحمة بالشرع 1 وثم ف ه_دا القول بردو على من ذهب الى 
وروحوب الامامة من المعتزلة » فقد ذهب هلاء الى انما وأحمة بالعقل 
ريشرب من مذهب ال معكزلة مذهب الشعة 2( لانم بزوت ان الامامة 
ضرورة اجاعبة لا غنى علما . (5) 

«ره» مقدمة ان خلدوتث »6 شرح بجر يدا لاعتقاد للحلي : 
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أعنيية الافانة 


لو هذا الخلاف بين الفرق الاسلاءية فى الامامة خلاف آخر ©» 
وهو : هل الامامة من أصول الدئ ام 5 فروعه 9 

وادول الدئ هي العقانهد الى أصرحت مفروغًا منها مذد عهد 
صاحب الرسالة (ص) »© فلس لاحد من المسامين أن يزيد فيها أو 
ينقص »© ولسست مسيرحا للاءتهاد وااذخار عغيرها هن امور الشثريعة 
لاا منذ قررت اخذت صفة الات والاست.كار فلا خضع للتغمير 
واتبدل يحسب اطالات الطارئة » وهي من مواد عل الكلام ؛ 
واما الفروع فوي ما عدا هده امون 5 ن احكام الشر بمة ؛ وهي 
من اختصاص عل الفقه . 

لقا ميق مني الى الوا ابن جات © سانلل ولافتت بل ده 
المسألة الى ان الامامة من فروع الدئ » 567 من أصوله 2 فات 
سّاء المسلم أقامها وان ساء اهمل أمرها . وام_ا الذين ذهيوا الى 
وجوما فهم على قسمين : منهم.من ذهب الى انها من اصول الدين 
ومنهم من ذهب الى انها من فروعه . فاهل السئة والحموارج والرحئة 
واعوون الاعظم من المءتزلة والزيدية من الشيعة نظروا الى الامامة 
فرعا من فروع الدين »2 قال التفتازاني : « لا نزاع في ان مباحث 
الامامة بعلم الفروع البق » لرجوعها الى ان القيام بالامامة ونصب 
الموصوف بالصفات اللخصوصة من فروض الكفابات ؛ وهي امور كاءة 


تتعلق با «صااح دينية ودنيوية » ولا بناظم الامر الا يحصوها » فيقصد 


الشارع تحصملها بالخلة “© هن غبر ان بقصد حدوها من كل أحد )١(‏ 
و نظر الشمعة ما عدأ الزيدية منهم ( وكذلك ) النظامية («( ؟) 
ُ والخايطية «( (ع) 2 والدثية ( (غ) هن ا ممكزلة 2 الى الامامة اصلا 
وهذه الفرق الثلاث من المتّزلة تشترط في الامام العصمة والنص 
وهذا يعني انهم يعتبرونما من اصول الدين 
على من نجب الامامة 
اختلف القاثلون بوحدوما ف من يحس عليه ان لقممهأ » وهذا اطلاف 
الذي نحن بصاده بعمثر سدم اخلااف السايق قُْ ان الامامة >-ن اصول 
الدين ام من فروعه 
ونوضح مأهية هدا لكلاف قبل ان فى ف بمانه فنقول : أد 
كانت الامامة امراً واجماً وحوده »6 0 المسؤول ءن اياده ؟ والى 
اي حد هو مسؤول عن هدا الامر .. هده هي المشكلة . 
فاأقا لون أت الامامة هن اصول 97 ذهيوأ الى اها واجمة 7 
الله ؛ فهى عند هؤلاء لست امراً يل جع الى المسامين » برون قم-ه 
رأعم ظ وأا في أمر روجع الى الله ورسوله »؛ وقد اصرح مفر وغأ 
منه مند رهن الرسول (ص) 5 قال : نصير نصير الدئن الطومى : )2 الامام 
أطف قحب نصده 0 الله تعالى تحصملا للدر ص ل زه . 


« ؟» «»» «ع» المال والتحل 


ده» شرح تحريد الاعتقاد 


ولا ننكى ان في هذا القرل نمرفاً » ولكن هذا الغموض برتفع 
فم شان من مماحث هدا الحتاب 4 فلهدا المدهب 4 معن حمست 
العقل » نظرية فلسفية ستئد اليها » ومن حيث الئثقل تصوص تنوية 
و تار مة برى الشمعة الم تقوم شاهداً عله . 

واما القائلون بانها من فروع الدين فقد رأواانما واحجب «١‏ كفاني » 
على الامة المسامة » والوحجوب الكفانى هو ان بتماق التكاليف بكافة 
المكافين » ولكن لو قام به واحد منهم سقط عدن المع . فالامة 
المسامة هنا كلهأ مسؤرلة عن اقامة الامامة فمها » فاذا / تقمها الم 
كل فرد دعن افر ادها 4 اما لو قام دا الواحب بعص الافراد فقد 
سقط التكليف _- يذلك ببدم عه ن ابيع وهي موولة عن الامامة امام 
ين لله كسؤولتما عن كل واحب من واجبات الشر بعة مش والامامة 

قال الرازي : « أنه لصب الامام حب عقلا على الحاق 
ان ينصيوا لانفسهم رددما »؛ وذلك لان نصب هذا الر دس تصمن دفع 
الضرر عن النفس ودفع الضرر عن اانفس واجب عقلا 1 وهذا قرول 
ابي الحسن الخياط والي القاسم: الباخي » )١(‏ وهذان يلات رأي 
الممتزلة في ان الوجوب على المامين والحاك بالوجوب هو العقل . 
وقال :؛ 8# امه نصده -_- الامام - واجب 4 والطريق الى معرفة هدا 
الرحجوب ١‏ لسمع دوت العقل وهدا قول اصداينا » (») وهدا القول 
عل رأي اهل الساة ورهن تأبعهم : 


( «؟» الاريعين في اصول لذت‎ »١< 


- ١6 

وبعد هذا نسأل كلا الفريقين : القاتلين بوجوما على الله » والقائلين 
بوجوما على الامة 1 عن الطر بقة_التي مءين مأ الامام 2 وهدا مأ تكفل 6 
بالمواب عنه » البيحث اللي . والى هنا نفرغ من خلاف الفرق الاسلامية 
حول الامامة لنخلاص بعد ه الى اخلاف قُْ الامام : لعملم4 » صفاته 6( 
عزله » واحماته 4 حقو قه : 
كيفية تعيين الامام 

انتلفون هنا من الفرق الاسلامية هم الٌتلفرن فى البحث السابق » 
وقد ذهب الشرعة » ها عدا الزيدية ( ودعص المعكزلة الى ان الذي يعيث 
الامام هو النص من النبي (ص) فبالنص يتعين الامام لا بشيء اآخر 
وهؤلا.. حمنا بشر طور. النص انما سيرون وفقا لا ذهموا اليه ع 
وحوب الامامة وى انها من الاصول 4 ب عد د ثم مدن الاعتارئ: 
اعتبار وحوما على الله » واءتيارها من اصول الدين » مسألة توقيفية 
لا مرجع فيها غير الشارع » فلذلك يشترطون النص »© وهؤلاء الذين 
مث إلا يداخل الادانن ربب فمه 4 وثم هن دهب كن الشمعة 
الى ان الامامة واحمة على ألله 4 وهدن ا معحز لة * النظاممة والشابطية 
واللدثية )1 4 و مدوم من أحجاز اوفقي نكون النص دن النبي على 
الامام بالوصف للا الام » وهم الخارودىة من الزيدية اصداب الي 


الحخارود 2( حدث يرون ان الى اص عل على 3 ابي طالب بالودف 


#ف هن ع عم ا سهة عام وي ف قيهه هل عاط مانغا عا هو دض هاه فدهي وعع واو ماوعا ا أو ع وا ع امع هام مل # ملعاهة: هوا وي افع وموم عه ووه إجهو اه واه ع واطعاع هه وو ماهع وان أو إو ع ااا طب ةلعو ومع 


نو - 

هذه طابفة من الفرف الاب _لامية دهدت هذا المذهب : تعرين 
الامام » واما الطائفة الاخرى فترى ان تعمين الامام راجع الى 
الامة المساية » وهؤلاء حننا يعطورت هذا الرأي انما يسيرون 
وفقأ لما ذهوا الله من وجوب الامامة على الاءة المساءة » ومن 
0 من فروع الدئ »؛ فهي اذن من سّؤون الامة المسامة ولزذلك 
فالامة ب هيديا اه ي المرجع في التعيين . 

نولا نر ال ع :فت اعد لاه الدع قنةا. عق لفق الاسلايدة 
غامضا حداً حكن تكون اانه هن 3 فى تعنين الامام ؟ وهل 
يحب ان جمع الامة المسامة بأسرها على سشخص واد ليككون هو الامام 9 

10 هناك شكلا آخر من أسكال التعيين تكون الامة المسامة هي 
2< فبه 9 . 

هذه الاسئلة تفضى بنا الى افق حجديد من آفاق هذا البحث . 

فالذي يحب ان اه الآرت هر معنى و الامة ,» عند هده 
الطائفة » فقد وردت هذه الكمة ف احاديث رواها اهل السنة عن 
النى (ص) . ولسنا الآن بصدد البحث عن صحة هذه الاحاديث او 
عدم دحتها بالنسية آلى مدى مسابرما للروح العانية » وأن ما يحب 
ان نقرره هو أن هذه الطائفة قد جعلت لي يبدو لمحاث ‏ هذه 
الاحاديث مصدراً تكتررها لا ذهبت الله . 

من هذه الاحاديث «لا مع امي على ضلالة » و «١‏ لا ” 
امي على 00 » وهناك احاديث ان ع ورد فممأ | لفظ م الجاءة ( 
كاطديت الذي رووه : «١‏ الله مع الجاعة » آلى غير ذلك »© فهذه 
الاحاددث تنح الامة عصمة عن الخطأ حن تجمع على أمر من الاءور. 


عت ةيه لد 


وقد فوم النعض مدن [فظ ) الامة ( ما يدل علءه ظاهره فدهب 
الى أنه بعثير لى الامام ان مع عليه الامة باسرها » وهذا مذهب 
0 الما ممة » من ال معيز لة والي يححر الاحم © وقد ذهيوا الى أنه 
يعثير اجماع. الامة عن نكرة ابيها )١(‏ . وهذا فم يلوح ؛ هو الذي 
وآخرون ذهيوا أ ان المراد دهن أفظل 0 الامة ( ندى ء آخر عير 


امة في انام الفتنة » وذلك 


ما يبدو من ظاهره » لانم رأوا ان اشتراط اماع الامة عن بكرة 
ابيها » شرط لا يمكن محقبةه » فهو لذلك غير صحيح («) وهكدا 
فقد رأى هؤلاء ان المراد بالامة هو حماءة خاصة بناط ما هذا 
الامر » وقد سموهم ب « اهل الل والعقد » وفسروا لفظي د الامة 
والماعة » الواردئ . فى الاحاديث التموية ذه الطائفة من الناس » فهن 
انفقوا عل :امام “كان لأناما ".زوين عل ذلك .نهو ماالوزوده »عن 
التفتازاني حبيث قال : « قال الرازي : هي اي الامامة - 
رناءاة عامة في الدئ والدنما لشخص واحد من الاشخاص » وقال: 
هو احتراز عن كل الاءة اذا عزلوا الامام افسته » وعنا تابع التفتازافي 
تفسير قول الرازي قائما : ١‏ وكأنه اراد » بتكل الامة » اهل الل 
والعقد » واعتير رناس” ستهم على من عداهم او على كل من آحاد الامة و( 00 

ولكننا لا نزال حيث كنا من الفموض » فمن ثم اهل ال 
والعقد في ,الامة 7 


»١<‏ الملل والتحل «؟» الفصل ؛ «م» شرح حامع المقاصد 


لقد محدث عنهم سعد الدين التفتازافي فقال : « العلهاء والرؤساء 
وو<وه اناس » )١(‏ واضاف اانووي الى هذا التعريف قرله: « الذين 
مسر اجِتّاءوم »(؟) ويسمي ابو المسن الماوردي اهل الل والمقد 
بداهل الاختيار » . وبينا نرى غيره يطاق القول في هذه الهيئة » 
راه يذ ثرو انا ويلا نمحدد ملاحها : 

. العدالة الجامعة لشروطها‎ - ١ 

؟ - العلى الذي يتوصل به الى معرفة مستحق الاهامة . 

م« الرأي والحكمة المؤديان الى اختبار من هو للامامة اصلح .(*) 

واذن ©» فَن ذهب الى ان الامامة نبت بالاتفاق والاخشتمار وانها 
سورى بين المسامين » بريد بذلك سورى واتفاق اهل اطل والمقد 
وادتيارهم : 

ولكن هل يعتير فى الامام ان يبايعه اهل اال والعقد فى الامة 
باسرها * ام يكفي اهل الل والعقد في بلد الامام فقط 6 واذا 
| كتفينا من في بلد الامام بل يشترط اجتّاءهم كلهم ©» أو ,حكني 
اتفاق عدد دود منهوم * ام لا دشيرط العدد اصصلا فتكفي بدعة 
الواحد « 

هذا امر اختلف فيه ايضاً » فذهيت طائفة الى اعتبار اجماع اهل 
المل والعقد في الامة باسرها » ليكون الرضى به عاماً © والتسليم 
لامامته احماءا (؛) وذهب آخرون الى اعتيار 0 اهل الل والءقد 


»١«‏ شرح حامع المقاصد ؛ «<؟» مغني احتاجالىمعر فة الغا اماج رس » الا حكام الساطا نية 
« غ6 » الاحكام السلطانية والفصل 


في بلد الامام )١(‏ ويدين اللماوردي ارج جح دا القول فمقول : « ولأدس 
أن كان فى بند الامام على غيره من اهل البلاد فضل هزية تقدم ما 
عليه ©» وانئا صار من #ضر سلد الامام مدو لي لعقد الام_امة عرفا 
لا شرعا لسبق عامهم بموته » ولأن من يصلح لاخلافة » في الأغلب 
موجودوت ببلده © (8) 

وذهب اكثر الفتهاء والمتكامين من اهل البصرة » وهنهم البائية 
ن الممتزلة » اتباع الفيى الحسن المبائي » الى ان اقل عدد تلعقد ,ه 
الامامة هو ببعة حمسة من أهل الخل والعقد (ع) وذهب الاسعرية ©» 
اي اهل السنة » الى عدم استراط العدد 0 عه الواحد 
اذا سل عليه الشهود 24 

ومن العلماء من ذهب الى كفاية الاثئين لانهم اقل الماعه وقبل 
ثلاثه لانم اقل المع » وقبل اربعة لانهم اكثر نصاب الشهادة » 
وقيل خحسة غير المبايع كاهل الشورى »© وقيل اربعين لانها 
خطراً من الجعة ١ه‏ 

ويشغى ان نشير هنا الى المستند التارخى هذه الاقوال > فقد 
سبق لنا حين تحدئنا عن الاطوار الاولى الني مر ما نظام الك في 
الاسلام » ان اشرنا الى ان بعض التصرفات الى قام بها بعض الخلفاء 
ستتخذ مصدر؟ تشريعساً لدى بعض الفرق الاسلاميه فيا بعد » وهذا 
ما كارت 


»١<‏ الفصل «©» الاحكام الساطانية 

« *+» الاحكام السلطانية ظ والفصل «:» شرح جامع المقاصد والاحكام السلطانية ( 
والمسامرةفي شرح المسارة 

لاه» مغي امحتاج 


007 

فقد ردوا قول من ذهب الى استراط اجماع اهل الخل والعقد 
في الامة باسرها بديعة ابي بحكر باختيار من حضرها »2 ولم ينتظر 
لمعته قدوم عات )١( ٠.‏ و اسلاك من ذهب الى اتعقاد الامامة 
تسايعه حمسة الى امرين 

١‏ ان بيعة الى بكر انعقدت مؤمسة احتيعرا عليها » وهم 
ممر بن الطاب »2 وابو عبيدة بن الخراح » واسيد بن حضير وبشير 
ن سعد وسالم مولى ابي حدلقة . 

م« .- ان عمر حعل الشورى في سمنة أمعقد لاحدهم برخضى اخسة ؟) 

واستند من ذهب الى عفابة الواحد الى تصرف عبد الرحمن بن 
عورف ين انعقدت خلافة عئان جمايعته له ثم تلاه بالبيعة سائر المسامين (خ) 
واستند الزين اعتبروا اجتاع من فى بلد الامام من اهل الل والعقد 
الى قولة عمر عن بسعة الي كر ايا « كانت فاتة وفى الله شرها »© 
لعدم اجباع اهل الل والعقد كلهم » اذ تخلف بنو هائم وغيرهم . 

الى هنا فرغ من الحديث عن اهل الل والعقد © مع العلم بان 
اجِماع اهل الل والعقد لبس هو الطريق الوحيد لتعبين الامام عند 
عند اهل السنة ومن تأبعوم بالرأي حول الامامة © وانما هو طردق 
ن الطرق »© فترى بعض فرق الزيدية مثلا تكتفي في تمعيين الامام 
بسعة رجلين من خيار المسامين ()) 

ونرى ابن حزم الاندلسي يذكر طرقاً لتميين الامام © لا يأفي 
فبها لاهل ال والعقد بذكر اذ قال : 

١‏ - فوهدنا عقد ,الامامة 0 بوجوه »2 اوها وافضلها واصحما 


عو؟» الا دكام || ساطا ذمة إرهضر كي فرح الوراضق 


«:» الملل والنحل 


-ل إلمى ‏ 


ان يعهد الامام المت الى انسان ذتاره اماما بعد هوله ©» وسواء 
فمل ذلك في صحته ومرضه او عند موته » اذ لا نص في ذلك ولا 
اجماع على ال منع من أحد هذه الو<وه . 

سه ان هات الامام ظ و مهد الى أحد »2 أث ادر رجل 
مستحق للامامة فيدعو آلى نفسه ولا متازع له » ففرض اتباءه 
والانقاد لببعته » والتزام امامته وطاعته . 

ص« أن يصصير الاهام عند وفاته اخشيار خليفة لاساين الى رجل 
ثقة او اكتر من واحد . 

فان مات الاهام و بهد إلى انسات بعيثه فوب رجل 
يصلح للامامة فبايعه واحد فاكثر » ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة 
عين بعده » فالحق <تى الاول » سواء كارئ الثالي افضل هذه أو 
مئك او دونه .-)١(‏ 

فهذه الطارق الاربع براها ابن حزم طرقاً اتعيين الامام والذ 
أستفيده من كارده ع. ن الطريق الاول انه د افضلها واصحها ع أن هده 
الطرق متدرحة فى الافضلية : 

والاتاف النواك رف > جازم القمية. لاماي بوب تلاق اهن 
المل والعقد » الا انه ينظر الى المألة من زاوية اخرى »© فيري 
ان الامام لا يتعين الا باحد أمور : 

١‏ -الدولمة : فلا يتمين من بين الناس الا من وجدت التولمة 


ا ا ا ا 0 


فى حقه من قبل سلطة اخرى دكون ها ألأقى في توابة هذا الكددن 
اموق الليليت وحن اناما اذا ليرول من مل هذه البلطة لا 
يكون اماما » والذي علك حى التولية اثنان : النئ وامام العصر» 
وذلك أن بعين الامام لو لاابة العبد واحداً من اولاده او من صائر 
قريش » اما غير هذين فلبى له حق في التولية 

اع اللقوسش ب رين بالتفويض وك لقنل الكل 
والعقد » فلهؤلاء الى في ان يفوضواامر ولانة الامة لشخص » فاذا 
ذعلوا ذلك وبابعوه »© تعمنت امامته ووحدت طاعته . 

- يتعين الامام ولو لم سبايعه احد » وذلك فيا لو لم يكن 
سواه من قرش » فاذا نمض بالامامة » ودعا الى نفسه » وكاث له 
من القرة بحدث استتبع كافة الخلق بشو كته و كفايته « فقد انعقدت 
امامته ووحيت طاعته » )١(‏ والى هذه الصورة الأذيرة ذهب الزيدية 
فهم يرون ان كل فاطمي عالم زاهد سحاع سخي خرج بالامامة نكون 
اماما واحدب الطاعة ولو / سابعه احد ء فاته يخروحه ودعوته الناس 
الى ئقسه يحكون افاما (0) . 

ويرى سهد الدين التفتازالي ارف لانعقاد الامامة ثلاث طرق 
ببعة أهل الخل والعقد » الاستخلاف » والتهر والاستلاء (خ) ويجمل 
الشررى تنزلة الاستخلاف الا ان المستخلف غير مدعين ©» وهو يوافق 
في الثاني والثالث ابن حَرْم في طريتيه ااثالث والرابع : 

وبرى الكرال بن الي شريف فى المسامرة ان هناك طريقين لتعيين 

ا ل ة 
الى ممرقة الفاظ المنباج 


خم - 


الامام فقط : الاستخلاف » وبيعة اهل اطل والعقد .)١(‏ 

ولا يشذ عن هذه الطرق الى ذ عرناها واحد من الفكرئ 
الاسلامبين من اهل النة الذين عرضوا في تفكيرهم هذه المسألة . 

والذي حرج به هن الدراسة المتقدمة هو ايك كل من ذالف 
الشبعة وتابعيهم في تعبين الامام .ههم أمر واحد وهو ان المرجع 
في التعيين هو الامة » الاان هم فها ممتلفاً في الامة » فبعضهم يرى 
ان المراد من الامة هوظاهر ها » بالافظ » يما ذهب اليه الاهم والهشامية من 
المعتزلة ؛ ونعضوم برى أن ااراد من الامة من مماهم باهل الل والمقد» 
وهذا يمنى ان ما عدا اهل اطل والمقد من افراد الامة المسلية لا 
دح لق الثنان الاباء وضيدة 12 واينا اقزر القالنة سن مذلا 
الزن ملون المق في تعيين الامام لاهل الل وااعقد ينحرفون هذا 
اليدأ انحرافاً شديد] تحر الفردية » وتركيز اللاطة المليا في بد 
واحدة او ابد قلية » فنرى اولاً من لا يشترط اجتّاع اهل اال واامقد 
5 جمبع الامة المسامة ؛ دل مكنفي من وحد هلهم ف لد الامام 
ثم نرى بعض هؤلاء لا يشترط اجياع اهل الل والعقد في بلد الامام 
كلهم بل يكتقي ببعضهم © كانرى هذا المبدأ يضمر على يد اباي 
ومن ذهب مذهيه حين جعل الحد الادنى حمسة من أهل الل والعقد» 
م بزداد انتىاشأا على بد ابي امسن الاسعر ي حين دكنفي بالواحد» 
حتى يضيحل المبدأ قاماً على بد ابن حزم الاندلسي حين يقرد في 
الطريق الرابع من طرق تعبين الامام ان عقد الامامة اصح واحد 


2« المسامرة في شرح المسارة ٠‏ 


سابع طااب ا حىى ولو ل دكن هون اهل الل والعقد . بعد 
هذا تلاحظ أن هبدأ الفردية بتحسد تحسذاً تاما عند ازيدية حسث 
يرون ان من نمض بالامامة مطالباً ا تعينت امامته ووجبت طاعته 
ولا حتاج الى ساطة اعلى منه ده وتسئده . 

ثم لا بد من ملاحظة ثالئة فى هذا البحث > وهي ارن مدا 
التعيين والوصية من شخص الى شخص بأخذ صفة الافضلية عند ابقيع 
فقد رأينا ان ابن حزم يجعك افضل الوجوه واصحها © كا رأينا ان 
الذزالي عله اول الوجوه وبقدمه على اهل الل والعقد » وكذلك 
الجحال بن ابي شريف » والايحي في ( شرح المواة ) في باب 
الا_امة » ودى الاختيار هنا ينحصر في الخلمفة فقط دون اعتبار 
لغيره سواء! كانوا من اهل المل والعقد او من غيرهم © فترى ابن 
حزم بقول 5 تقربر هدا المندأ : و .. اولحا واصحها وافضلها ان 
يعهد الامام الميت الى انسان يختتاره اماما بعد موته .. © ولس 
في هذا النص ها يوجي بان صحة اختيار الامام منوطة بان يستشير 
اهل الل والعقد » وترى الغزالي يقول ف تفريره « فان ذلك اي 
النولية - لا لم لكل احد »> يل لا بد فيه من خاصية » وذلك 
لا يصدر الا من احد ثلاثة :يي اما التنصيص من جبة النى -ص - 
واما التتصيص من جهة امام العصر »© بان يعين لولابة العهذ شخصاً 
معيناً من اولاده او من سائر قريش » )١(‏ اما الثالث فهر الرجل 
ذو الشوكة الذي يخضع له عامة ااناس » وهنا يأتي اهل الل والعتد 


»١<‏ الاقتصاد في الاعتقاد 


ماج 


في الرتبة الثالثة . وثرى الشيخ جمد الشربيني ينص على اله «.. لا 
بشرط في الاستخلاف رضى اهل الخل والعقد ف حياته ‏ اي الامام ‏ 
ار بعد موته » بل اذا ظهر له وأحد حاز سعته من غير حضور 
غيره ولا مشاورة احد 2 ويجوز العهد الى الوالد والرلد كا يجوز 
الى غيرهما » وقد جزم به صاحب الانوار وابن المقرى » )١(‏ وذهب 
الى ان اهل الل العقد لو اخدّاروا بعد موت الامام غير من استخافه 
الامام فلس هم ذلك » قال : م .. وان مات الطلينة وبقي 
الثلاثة احماء - فيا لو حعلل الطلدئة ثلاثة اولماء متتابعين للعبد ‏ 
زاقصبن الأول ن :اتيف .1 نال عطي لافيرن نما لا اتيف 
اله صار املك با » يلاف مااذا مات ولم يعهد الى احد فلبس 
لاهل الببعة ان يبايعوا غير الثاني » ويقدم عبد الاول على اختيارهم(؟) 

وحين يعرض ابو الحسن الماوردي هذه المسألة ول : «١‏ .. فاذا 
اراد الامام ان يعيد ما فعليه أن يمهد رأبه في الاحق ما والاقرم 
شروطبا »2 فاذا تعين له الاحِتباد في واحد نظر فيه : فان لم يكن 
ولداً ولا والداً حاز له ان بسفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد المه 
وان لم يستشر فيه احد] من اهل الاختبار » لكن التلفرا : هل 
يكرت ظبور الرضى منهم شرطا فى اتعقاد بيعته اولا » فذهب 
بعض عماء اهل اللهرة الى ان رغى اهل الاخثيار لبيعته شرط في 
ازومها للامة لانما حى بتعلق هم قلم تاز مهم الا برضى أهل الاختمار 
منهم »> والصحيح ان سعته منعقدة وان الرضى ما غير معتير » لان 


51> مغي الحتاج ظ 


ببعة عمر ‏ رض - لح تتوقف على رضي الصحابة » ولان الامام 
احق عا فكان اختماره فهها امضى وقوله ذمها أنفذ » وان كان ولى 
العبد ولداً او والداً فقد اختلف فى حواز انفراده فى عقد الممعة له 
على ثلانة مذاهب : ْ ْ 

١‏ - لا.يحوز أن ينفرد يعقد الببعة لولد ولا لوالد حي يشاور فيه 
اهل الاختيار فيرونه اهلا لها » فيصم هله حيتئد عقد البيعة له » 
لان ذلك اي عقدها لولره أو والده - مله تإحككية 2 محري 
عرى الشهادة ؛ وتقلمده على الاه_ه ري عرى الم ؛ وهو لا 
“يوز ان يشهد لوالد او لولد ولا ل لواحد منها »© للته.ة العائدة 
لماحل عن ال القادم, 

؟ ‏ موز أن شفرد بعقدها لول ووالن »© لانه امير الامة نافد 
الامر هم هم وعليهم »؛ قفات حك المخص ب على ّ النمسست > ول يمل 
للنبءة طرق على امانته ولا مسلا 0 مءارضته » وصار فهها كمهده 
ما آلى غير ولده ووالده . 

م يحرز أن بتفرد بعقد اللرعة لوالده » ولا محوز ان يافرد 
ما لولده » لان الطبع يبعث على مايلة الولد ١‏ كثر مما يبعث على 
مابة الوالد . 

فاما عقدها لاخيه ومن قاريبه من عصيته ومناسسه فكمقدها 
للبعداء الاجانب في جواز تفرده ما . )١(‏ 

والذي برححه الاظر العامي في هذه أاورحوه هو ان اماوردي بقرر 


)١(‏ الاحكام الاطاتية 


/ا4 


اففلية الثاني منها » حيث ان ما ذكره سبباً لعدم حواز اتفرد 
في الوجه 'لاول ينطبق على الاخ وغيره من الاقارب الذين ا<از 
التفرد ذم ( وا اضف عقد ها لولده ووالده تزاكمة مده لى| فكد لك 
الامر فى عبده الى من لا تدلكه به قربي ولا نسب لان التزككرة 
واحدة فى هذا الباب © والمل لا يفرق بين هذه القربى وتلك يم 
هذ لاء كانوأ دعهدوت الى اؤلادم دون أن براجهوا اهل الحل والعقد مطلقا. 

واذا رجعئا الى النصوص الواردة فى هذه المألة م لى « شرح 
جاهع المقاصد 6 7 ودحة الله المالغة 4) 2 وءاسدة الماجوري تدك 
سرح الغري 6 9 والمسامرة » في مساحث الامامة ومياحت اأمغاة رى 
ان هر لاء اطلقوا القول نصحة الاستخلاف من دوت ارك بد كروا 
لذلك قبدا او شرطأً . 

وملاحظة اخرى نسوقها فى قضضة الاستخلاف هي مسألة الشورى» 
الظاهر الا اته لف عن4ه قَْ امور حو هر به 2( منهأ ان يكونث ل 
واحد من المتثاورئ 1 لان نكون اماما لان الامامة مر دده 
يهم جميعا » ومنها انهم لو اجتيعوا بانفسهم لا يكوت لقراراتهم 
صفة شرعية » ولا تأَخذْ هذه القرارات صفة القانرن ©» بل ستمدون 
شر عمة قراراتهم من تعدين الخلفة هم وانتخابه اياهم . ومئها اله لا 
الخل والعقد ف الامة المسامة أو ف دلد الامام 4 دل كفي اجماع 


إهبيم د 


بعضوم » ما برى أمام العصر . 

فهذا النظام برجع في جوهره الى مبدإ الفردية وهو تعبين خليفة 
العمر » وقد صرح بذلك الأفتازانفي فقال : « .. وجعله الامر 
شورى منزلة الاستخلاف الا ان الممتخاف غير متعين » )١(‏ و كذاك 
الشر ببي و .. فلو جعل الامام الامر فى الخلافة شُورى دين جمع » 
فكالاستخلاف حكيه الا ال اللمستخاف غير مدمين » (9) الى هنا 
نكون قد فرغنا من استعراض الات بين الملمين حول صك.فية 


تعمان الامام 


تعدد الاعة 


هل يحوز ان يوجد للامة المامة اكثر من امام واحد 9 

اختلف الباحثون المسامون حول هذه المسألة » فترى ابن حزم 
يتنسب الى جميع اهفل السنة © وجميع المر حمة » وجمبع الشيعة » 
وجمبع الحوارج » القول بانه لا يجوز ان يكون هناك اماماتف في 
وقت واحد (#) والى هذا ذهه الكرال ن الي شريف ونسيه الى 
الغر الي (؛)) وذهب الله سّاه ولى اله اد الرهاوي (ه) والشرسى 
في مغني اتاج وقال الماوردي : « واذا عقدت الامامة لامامين 
في بلدين لم تنعقد أمامت) » لانه لا يحرز ان يككرن للامة امامان 


تمس سمه سواه ممه سوه ه مد هه وه مامه هس مهاه هه م هاس واس مره م م سه م مام ماه مو وس هاس د ماه هاه مساج م ور واس سن موه ممه م مداه ممه م سمه جه هماه سه م رم هه هه حنمي ووو ا رو" د عه عادر 66م 


)١(‏ ثرح حامم المقاصد (؟) مغني امحتاج 
ا االفصل (:) المساهرة (ه) ححة ألله البالفة(1) الاحكام الساطا ثية 


عقيرات 


والامام الشرعى عند هؤلاء هو السادق فى الببعة على صاحيه © 
صرح ذلك في « المسامرة » وغيرها *ن القن الآنفة الذ كر . 
وعة آراء اخرى د د كرها الماوردي فقال : ٠.06‏ قوق ادا الفقهاء قْ 
الامام مها ( وقَاأت طانفة : هر الذي عوقد ت له الام حاعة ف اليلد 
الذي فات قمه من لعلامده © لانم بعقدهأ اخص ( وبالقمام مأ احق 
وعلى كافة الامة ف الامصار كلها ان بفوذوا عقد هأ اليهم وساموها 
ن بأبعوه » زعلا امسر الاءر باحتلاف الآراء وتساين الاهواء 7 وقال 
]حر ون بل على 11 واحد منهأ ان يدفع الامامة عن نقفسةه ونسامها 
الى صاحيه لبذتار اهل ال والءقد احدهها او غبرهها » وقال خرون 
وما عله الفقهاء امتقو ن ان الامامة لاسمقمما بمعة وعقداً »؛ )١(‏ 
فبؤلاء لا يعتيرون وجود امامين في الامة المامة مطلقاً . 
وهناك طانفة اخغرى اءازت و<ود امامين مقمده ذلك باتساع 
القطر 6 و مهم من احاز التعدد على ان دكون الامامان 6 0 
انين 3 ذهب 3 داك الكر امنة 2ن 8 هيزلة ( لو والزيدية دن 
الشرعة ) 4( واطاق الهممة دن المر <ةة القرل 5 حواز و<حود ا مان 
ف رقت واحد وم-_كان واحد (ه) ونلاحظ ان فرقه الصاطمة كن 
الزددية وى ان ادق الامامن بالتقديم اذا ظهرأ في قطر واجد هرو 
افضلهىا اسبقىا (5) 


١‏ (ز الاحكام ااطانة (؟) شرح المواتف (م) الال والتحل 
دع» الملل والتحل مده» الفصل <5» الملل والتحل 


ه# اا 


شروط الأمام 

بعد ان تحدثنا عن الامامة وآراء الفرى الاسلامسة فمها ©» ننتقل 
الى الحديث عن شروط الامام » وهو حديث طويل لارفك للفرف 
الاسلامية في هذا المحال اختلافاً واسعا . 

فنحن من هذه المألة امام اتجاهين فكريين بلتقيان في بعض 
المؤارة :وتنرق سمو ارة اقرخ + الآذاة اا ناز قات قن لسن عطها 
واما هو جذري يحمل الاخدّلاف بننها اصبلا لس معه تلاق . 

اما هذان الاتحاهان فها اتحاه الشبعة ومن تابعهم © واتحاه اهل 
السنة وتابعيهم . 

فالشبعة يشترطون في الامام ان يكون من نسل علي منصوصا 
عليه بمن النبي او من الامام المتقدم عليه )١(‏ معصوماً عن كائر 
الزنزرب وصغائرها » ويشترطون فيه ان يكون مثلا اعلى لتابعيه » 
اعلم الناس فيا انيط به من امور الشريعة » ازهد الناس في متاع 
الدنيا » افضل الناس فيا يقول ويفعل »© فذاً في سياسته التي يستن” 
مت لي 

وقد أبد الشمعة ف العصمة والنص من فرق المعتزلة « النظامية » 
و والابطية » و «١‏ واللدثية »). 

واذا رضهنا' الى كنت الشبعة: الل «غوضيت. هده المالة بالهتة 
خرجنا منها ذا الرأي : ان جميع ما اشترطه الشيعة في الامام برجع 
الى اعنبارم الامامة من اصول الدين لا من فروعه » الهم الا 


ومعمءوءمميم ومورب ممم ععة دمن م مده وم مرو مم م يونا نوهو من ووم وميه ممم م نماي ةم وريه ممم منثة و عومميه لانن ممم ييه م مير ووم وم ممم و مم ره ريون ال“جووم ةمد ر ورد رونم ووه 
مومووومءمليثثثرموء 


) ةل يقار طون لين 


حت أة حت 

اشرط المتعلق بالملالة الخاصة » وهو ان يكون الامام فرمياً من 
ولد على » فهذا الشرط لا يرجع الى ذلك المنبع © فاشتراط الدص 
القاطع للشك برجع الى “كرن الامامة اصلا لا يداخل الشك الففي الى 
الانكار » واشتراط 'العصمة نتج عن اعتبار الله تعالى مرجعاً لاختبار 
الامام » اذ يقبح على الله ان يولي امور المامين اناناً مفرطأ في 
امور الدئ . ظ 

هذا عرض صمل لما ذهب اليه الشيعة في شروط الاهام » اما 
الاستعراض التام المستوعب لمبع ما براه الشيعة في هذه المسألة 
فسيأقي سانه »اما الآث فلتأخذ سسلنا الى البحث فما ذهب اليه اهل 
السنة في هذه القضية . 
| الشروط الاولية 
٠‏ برى اهل السئة ان الشروط التي يحب ان تتوفر في الامام قسمان: 
اولبة وثنوية » وهها فى الاهصة م43 فلا يعني اعتبارنا لاقم الثافي 
فق الشترؤط انوي 1 لا اهمية لها بالنسمة 7 شروط القسم الاول 
واما كان هذا التقسيم بالنسية للمطلوب بحئه عن“ الامام © فالاسلام 
بد امكل 1 قرط اولي والعدالة شرط أنثري » لانه عند البحث عن 
عن مؤهلات الامام يحب علينا التأكد من اسلامه » قبل البحث عن 
عدالته » فلو : يكن ملا وكان عادلاً في دينه الذي يدبن به 7 
يكن انلا ا عند الساين . 

اما الشروط الاولمة فبي : الاسلام» الز كورة » الم لوغ » الحر بة»العقل : 

١‏ - الاسلام : في نصوص القرآت والسنة ما ينين اث اله لم 
يمل افير الملم على الملم سبيلا في امر من الامور © دفي طبيءة 


9ه ب 


الحكومة الاسلامية ما يقضي بالا يلي الح فيها غير الملل » لان 
وظيمفة المام الاسلامي هي تنفد الشربءة الاسلاممة ع( ولا سكن 
ان يناط تنفيذ الشريعة بن لا يدين با » وقد ورد هذا الشرط في 
كلام كثيرين » ومن اهمله فَائما اهمله لبداهته . 

و الذ كورة : اافقهاء على اتَؤْافق فم بانهم على عدم حدواز امامة 
المرأة » لان النساء كم حاء قى تآممير التفتازاني « ناقصات عقل ودين 
م#نوعات عن ار وح الى مشاهد الم و مشاهد ارب 8 (1)و كذلكداء ف 
0 المسامرة » وقال اشر بدني :0 رابعها كونه د كا _ فر ع ويتمكن 
من مخالطة الرجال »© فلا تصح ولاية امرأة » )١(‏ والفقباء في هذا 
براعورن طبمعة الامامة وما تقدضمه من اعمال لا تمفى و طسبعة المرأة 
وامكناتما الكسيمة والنفس.ة : 

م البلوغ : تحدد الششريعة الاسلامية السن” التي يكاف فنها الصبي 
م يباغ الصبي هذه السن لم يكن مكفاً » فلا يصح الث تناط به 
الآمافة © و قن قال الشر بيني ٠.‏ .. كرنه مكالفاً ليلي امور الناس فلا 
نصح امامة صي ولا نوت اماع »؛ لان المولى علمه ف حضا نه 
عبره فكيف بلى امر الامة 0 زع 

ه - الحرية : لم مخالف فى اتراط هذا الشرط الا «الححكىة 
الاولى ) «*ن الخوارج »؛ فقد حوزوا ان نكون الامام عنداً او 
عن "نظا :ان الر شار سعدا عل رواب الخيوهنا ىق :اهنا الذي 


)١(‏ شرح حامع المقاصد (؟) هنني انحتاح 
دع» مفتي امحتاج «؛» الملل والنحل 


عه _- 
2 
عدو كن ابن حرم فهو ان شرط ار ة ملعى ذهب الخوارج كلها 
وحمهور من المعتزلة ودمص المرحئة » اد انم ذهيوا الى حواز امامة 
ومها كن امر عبر مقيد ي الامام باحر ئة فان أسرناة مقمد مأ 
وحم ىن عدم ولاية العد على لنقفسة ؛ فلدس له عذد ند ان بلى أمور 
الناسى لانه علو [|ك ؛ ومحمفر من الناس »؛ وقد حاء قِ كلام الال 
نَ الهمام : 8«امء. ولا امامة لعدد لاا نه مسدهر ق الاوقات قوف 
السيد » محتقر في اعين الناس © لا اب ولا يمثل أمره » (8) 
والظاهر ان هذا الشرط ضروري الا ان القائلين يعدم غمروريته 
قد ستندون الى ما روي «ن قوله «ص»© « امهورا واطيهوا وان 
أمر علب عدد حاتي « ولكن الفقهاء حولوا الحخديث على غير ظاهره 
فقال عنه اللشر بببى أنه م مول على عير الامامة العظمى 1 زع 
ى ‏ العقل : استراط العقل بدهي © وقد مرت عباره الشر بدني 
ابي نقل فمهأ الأجماع على علوم صحة أام_أمة الصبي والمذون الا ان 
الظاهر دن 0 0 هو الادراك التام للاساء » و صيده ة التصرف 
فمها حكية وامعا 
تدب لووط القاتوره 
١‏ بحت العم : العلم الذي يشترط ف الاسام هر العلم با شر دعة 
الاسلامية ٠‏ لأنه »؛ وهو حا كم دبني ؛ يحب ان يكور”ت على ع 


1١2‏ » الفصل «ذ؟ »6 المسامرة *» مغي امحتاج 


0 : 
بقوانين الدبئ الذي 5 باءءه » ويقول ابن خ-لدون فى صحدد هذا 
الشرط : « ذاما استراط العلم فظاهر » لانه انما يكون منفذا لاحكام 
الله تعالى اذاكان عالماً ا » ومالم يعامها لا يصح تقديه لها » )١(‏ 
ولكن هل يكفي مطلق العلم بالشريعة في صحة امامة الاءام 7 
او أزه دشيرط ان ببلغ مرئمة خاصة منه 9 
نالذى: :3 ونه النفض هو اشر ات «الالشيادتق العتكام اوري > 
فهذا بن حلدوت شول ولا تكفى عن العلم الا ان كرون محتهداً 
لان التقلدد نقصس والامامة لساك عى الكال ف الاوصاف والادوال 6 
والماوردي يشترط « العلل المؤدي الىالاجتهاد في النوازل والاحكام » (ع) 
وقال الايحي : «١‏ اهل المبور على ان اهل الامامة ومستدتها من هو 
مهد ف الاصول والفروع ليقوم باهور الدئ ؛ متميكنزا هن آقامة 
المح ودفع اليه - العا ند وفصل الخصومات ورفع الها كات 6 
و يم يدوت هدا الشر » (4؛) 
وذه طا دذة استزط - 0 الامام ل والاحتهاد » حسما بده 
المأوردي فى شرائط القضاة هو : وان كرون عالاً بالا حكام الشمرع.ة 
وعاءه 5 يشتمل على علم اصورهة_ا والارتماض بفر وعباأ 5 واصول 
الاحكام في الرع اربعة : اودها : علمه يكتاب اللمعز وجل على الوحه 
الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الاحكام ةا سوا ومحىا 
وملكاها وعموما واتصوه] برغا وهر 1 والداني : علمه بسنة رسول 
الله اص الدّابَة من 2 وافعاله وطرق يحممها ع ااتواتر والاساد 


” 
«د؟» المقدمة «م» الاحكام السلطانية «؛» شرحالمواقف 


م4 -_- 


والصحة والفساد » وما كارت على سيب او إطلاق . والثالث : علهمه 
بتأويل السلف فيا اجت.عوا عليه واختلفوا فيه » ليتبع الاحماع ويحتهد 
برأبه في الاختلاف » والرابع : عهه بالقياس الموجب ارد الفروع المستكوت 
عنها الى الاصول المنطوق با والمجمع عليها » حت د طريقاً الى 
العلم باحكام النوازل وتميز الى من الباطل . فان احاط عاءه هذه 
الادول الاربعة في احكام اللتريلة هار ما من اهل الاحتهاد في الدين )١(‏ 

فاذا ثم له ذلك كارت صالطًا للامامة . 

وهناك طائفة اخرى لم تشترط في الامام ان يبلغ مرتبة الاجتباد 
في الشريءة » واما ١‏ كتفت منه بعلل المقلد » متهم اككيال بن افهام 
في « المسامرة » فبعد ان ذ كر شرط العلم عقب عليه شارحا بتوله : 
و .. واما العلم والمصاف تابع طاحة الاسلام في التعير به » اكن 
كلامه فيا يدل على الاكتفاء هنا بعلم المقلد في الفروع واصول الفقه »(م) 

م قال : « وقبل لا يشترط الاحتهاد ولا الشحاعة » اندره 
اجناع هذه الامور في واحد وءعن تفريض مقتضيات الشجاعة وتفويض 
الح الى غبره » او ان ل هو بالاستفتاء » (س) 

وجاء في « شرح جامع المقاصد » ما يشبه هذا القول . 

وهناك من ل يشترط الا<تهاد على الاطلاق وهم الحذفية ©» فهذا 
الشبخ قاسم بن فلطويفا يقول في حاشيته على « المسامرة » ارت 
الشروط التى لا تنمقد الخلافة بدونا عند اطنفية ه 


٠ ىئ‎ 


رذر» الاحكام السلطانية . 
(كوم) المسامرة 


|" ب4 ٍ 


الاسلام والذ كور ة والحرية والعقل واصل الشجاعة وان كوف 
وَرسْيا » وما عدا هذه فشروط تقديم فى الاتيار لا شروط انعقاد. 

.فلو دار الامر بين المجتبد الجامع هده الصفات © وبين من لم 
يكن عتهداً » وبويع غير المحتبد صحت بيعته لان التبد غير متعين 
رائا هو أولى من غير الحتبد ٠‏ فتقديم غيره علمه من تقديم المفضول 
على الفاضل وهو <حائز عندهم . 

؟ - الكفاءة : الكفاءة على قسيين : جسمية ونفسية »> فاما 
الأسمية فقد نوه ما الماوردي ذقال:« والثالث : سلامة الحواس من السمع 
والبصر واللسان » ليصح ممها مباشرة ما يدرك بها » والرايع : 
سلامة الاعضاء من لقص يع عن استيفاء الحركة وسرعة النووص )١(‏ 
ونواه أ التفتازافي في جامع المقاصد © فاشترط ان يتكون الامام 
0 ميهأ بصيراً نأعلقا ع 

واسترط الشر بدني ١‏ كونه ذأ مع وبمر ونطق حا منه فصل 
الامور » ولا يغر تفل السمع والتمتية ؛ ولا كونه اعشى المين » 
لاق وزيا ل لاسر الم بوونون واه زان مت اسن فان 
مع عير الاسشخاص مضع الا فلا » ودشترط مه ايض الا يكون 
به نقص يملع استيفاء حركة النبوض كالنقص في اليد والرجل » (؟) 

هذا عن الكفاءة الجسمية » واما الكفاءة النفسية فبي يم جاء 
في تعبير المارردي « الرأي المفضى الى ساة الرع.ة وتدبير المصا اح 
والقباعة «والنؤدة. امو الى بان البيخة اهراد الندق. + (ع) 


)١(‏ الاحكام الساطائية( ؟) مغن الحتاج (>) الاححكام السلطانية 


ع ةاعد 


وحجاء في « المسامرة » : وآأما الكفاءة فالاحتراز ما عن المحز ©» 
والظاهر انما اعم من الشجأعة اذ المراد بها القدرة على ااقيام بامور 
الامامة » فلزلك تنتظم كونه ذا رأي بان يكون له بصارة بتدبير 
المرب واللم » وترتدب ايوش وحفظ الثغور » وذا شداعة كي لا 
ين عن الاقتصاص دن الناة واقاءة الحدود على الزناة والسراق 
ونحوهم » ولا عن الحروب الواحية » وتحبيز الجبوش لاقاء العدو » . 

وقال الايحي « ذو رأي وبصيرة ,تدبير الارب والسلم » وترتدب 
الميوش وحفظ الشهور ايقوم بامور الملك » سُداع قوي القلب ليقوى 
على .الذب عن الحوزة والطفظ لبيضة الاسلام بالثيات في الممارك » )١(‏ 

م العدالة : وهي العاصم النفسي الذي يقوم بين الانسان 
وبين أن يقارف الاثم حين يعرض له من شهوات المس أو النفس 
ما يستثيره . 

والمفتكرون المسامون على حلاف ينهم في اشتراطها © فالذين 
استرطوا العدالة في الامام »يم سدو من عبارة ان حزم »هم ادو ارج 
والزيدية » والروافض ‏ اي الشيمة ‏ وحمهور الله_تزاة » وبعضص 
اهل السنة («) وقد 0 الشهرستافي عن اأوارج ان : « كل من 
بنصمو نه برأهم » وعاشر النا س على ما مثلوا له من العدل واحتناب 
الظلى كان اماما » (ع) وقد جعل الماوردي اول شروط ١‏ 
د العدالة على شروطها الطشامعة » (4؛) وقال الايجي : « يحب ان 


(١)المواف‏ 
«؟» الفصل «م» الملل والنحل «؛» الاحكام السلطانية 


نظام ال4 0 
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مره - 
يكون عدلاً في 0 ذان الفاستى ربا «صرف الاموال في اغراض 
نفسه فيضيع الحقوق » )١(‏ وكذلك جاء في المسامرة 

واما الذين لم 0 هدا الشرط فهم على ما ذ كر ابن حزرم: 
د طائقة الصحابة كلهم .. وحميع فقهاء التابعين .. وحمبور اصحاب 
الحديث »2 واحمد والشافعى وابو حنيفة . » وهو نفسه قد ذهب الى 
حواز أمامة الفاسى اذ كال : دو.. وآأما دفع الزكاة الى الامام فان كان 
الامام القرثي الفاضل أو الفاسى لم ينازءه فاضل فبي حارية ٠»‏ (") 

ومن صرم يعدم اسْتراط العدالة وصحة امامة الفاسق صاحب 
العقائد النسفية حيث قال : دولا ينعزل الامام بالفستى اي الخروج 
على طاعة الله تعالى » والمور اي الظلم على عباده تعالى . 
الفاسق من اهل الولاية عند أبى <نيفة » (س) وقد علل ذلك بانه قد 
ظبر الفسق واسْتبر الور من الاية والاءراء بعد الخلفاء الراسدئ » 
والسلف كانوا ينقادون لهم ويقبمون المع والاعباد باذنهم ولا يرون 
الخخروج عليوم (؛) »2 وقال الباجوري في طرق تعيين الامام : « ثلثها 
استيلاء شخص مسلم ذي شرية متغلب عل العامة ولو غير اهل لها : كصي 
0 رأة وفاسى وجاهل »2 تنعقد أمامده لينظم سمل المسلين »2 وتنلفذ 
احكامه للضرورة » (ه) وقال : « فتحب طراعة الامام ولو حاترا 
وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الامام الائر احماءاً » (5) ويقول 
احمد الدهلوي « ولا ينعزل اطليفة الا بالكفر بانكار ضروري من 
ضروربات الدئن » (9) فلو فسق وظم وتعدى حدود الشريعة في ما 
عن | الضروريات لا يعزل ! وقال اذين بن نحم : « يشترط ف م 


»١١‏ شرح لواف «١‏ «؟» دالفين : «*» «1» شرح المقائد الاشقية” 
«زه» «5» حاشية الباحوري على شرح الفزي <ا/ا» حجةالله البالغة 


ان يكرت ف لاف القافى » ولا وز تعدده ف عصر واحد و<از 
تعدد القامي ولو في مصر واءد ولا يتمزل الامام بالقسق » مؤلاف 
القافي على قول » )١١‏ وقال : « الفسى لا ودع اهاءة الشهادة 
والقضاء والاءرة والسلطنة والامامة والولابة فى مال الولد » (م) وقال 
الشربيني : « واعلم ان هذه الشروط - تروط الامام - يا تعتير في 
الابتداء تعتير في الروام » الا العدالة فانه لا ينعزل بالفسى فيالأصم » (م) 
وبذلك رح ااتفناز الي في شرح جامع ا مقاصد »© والمستند التشر يبعي 
لمؤلاء الزين لا برون العدالة شرطأ فى الامام هؤ ما تقدم من كلام 
سعد الدين في العقائد النسفية » وما صرح به الككمال في د المسامرة » 
حيث.قال : ذ و كتهم متفقة على ان وحبه هو ان الصحابة صلوا 
خلف بعض بني أمية وقيلوا الولاية منهم » وجاء في مضع الاغمر : 
د والامام يصير اماماً بالمبايعة معه من الاشراف والاعيات © وبان 
بنفد حكيه في رعيته خوفا من قهره وجبروته » فاك بويع ولم يافد 
حكيه فيهم لعجزه عن قبرجم لا يصير اماما © فاذا صار اماما فجار 
لا ينعزل ان كان له قبر رغلبة » والا ينعزل » 

أسهينا في اراد هذه الأصوص الى مرت »2 عن اثة اهل الدنة » 
فب يتعلق 'باشتراط العدالة في الامام عندهم » لتكون على نود من 
الننبدة ااتي يحب ان ثُر جَ ما من هذا البحث وهذه النتبحة هي : 
ان العداله لست شرطأ للامام عند اهل السنة لانهم منها على فريقين 
احدثها لا يثذترطها على الاط لاق © وقد مرت نصوص تشهد 


»١«‏ «©» الاشاه والنظائر«م» مغني المحتاج 


- ١+ كي‎ 


مذا ع 7" من يشترطها فى الابتداء فقط أما في الاستدامة فلا ؛ 
فاجاعبم م على ان الامام 9 كدرل الف + 

وهده 0 تهمنا الى حد كيير » اذ ارت لها_اترا يعدا ف 
انحائنا الآتمة . 

- النسي : وهو ان يكون الامام من قريش »2 وهذا 
الشرط عل اذتلاف بين المامين »© هنهم من جعله ثرطا لا ميد 
عنه » ومنهم من اعتبر هذا الشرط لاغياً على الاطلاق . 

فاما الطائفة الاولى من هؤلاء: فبي كم ذكر ابن حزم : اهل 
السنة وجمبع الشيعة وبعض المعتزلة » وجمهور المرجئة حيث ذهبوا 
الى ان الامامة لا تجوز الا في قرش خاصة من كان أبوه من واد 
فهر بن مالك »2 وانها لا تحرز فيمن كان ابوه من غير ولد فهر بن 
مالك » وان كانت أمه من قرش » ولا ف حلمف ولا فى مولى )١(‏ 
وق كزع ادع اتاد بو اللعارر 2 .نكل هد القول.... 

ولكن هؤلاء سنازلون عن اشتراط القرشية فى حال فقدانها » 
او فقدان من يستجمع الصفات الاخرى التي يحب ان تتوفر في الامام » 
قال التفتازاني « فات لم بوحجد د قرش من يستجمع الصفات المد كورة 
ولي كناني ذفان لم بوحجد فرجل من ولد امماعيل فان لم يوجد فرجل 
من العجم » (0) 

وهؤلاء الذين يذهرون الى اسُتراط القرسشة يقسمون الى فئتين » 
بايا يذهب الى 1 اختصاص قسلة من قبائل فريش ذا اللق 


»> القصل :»> شرح 57 المقاصد. ومع الحتاج 


-١1١١- 


وطائفة اخرى ترى التخصيص فدهب الزيدية الى اسُتراط كون الامام 
من ولد فاطمة بنت الى «ص» »2 ولا يحوز عندهم أن يكون 
الاماع. من غير (0) وذهب الراوندلة" الى اختراط. :آن.. يكوان: الآعام 
من ولد العباس بن عبد المطلب »© ولا يصححون أآمامة من لم نكن 
من غير ولره الا أمامة على بن ابي طالب » ووجه صختها عندهم ان 
الساس قد تنازل له عن حقه » واجاز امامته حين دعاه الى البيعة 
0 با ابن اخى هل الى ان أبابعك فلا مختلف علمك اثنان » (م) 
انا.الستئتند فم 55 الله من اشتراط القرسية فهو عند التفتازاني 
المئة والاجماع » اما السنة فقوله «ص» الانئمة من قريش © ولس 
المراد امامة الصلاة اتفاقا » فتعبنت الامامة الكبرى »> وقواه«الولاة 
من قريش ما اطاعوا الله واستقاموا لامره » وقوله «قدموا 
قريشاً ولا تقدموها » »© واما الاحماع فبو انه لما قال اد نصار يوم 
السقيفة : هنا آمير ومن أمير ؛ ممعهم ابو بكر «رص» بعدم كرنهم 
من قريش » ولم ينكره عليه أسسد من الصحابة » فكان اجماعا » (#م) 
واما الطائفة الثانية فهي على ما ذكر ابن حزم ايضأ : الخوارج 
كلها وحمهور المعتزلة وبعض المرحِئة » فقد ذهبوا الى انها جائرزة في 
كل من قام بالكتاب والجم #انر نا "كداز كريا او ابن عبد ١‏ 
وقال ضرار بن عمرو الغطفالى : اذا اجتمع حشي وفرثي وسوزاهه| قاعم 
الكتاب والسنة فالواجب ان يقدم الحشي لانه اسهل شلعه اذا حاد 
عن الطريقة ٠‏ (4) 
920 لظم 


<ع» شرح جامع المقاصد « :»© الفصي 


١.‏ ب 


والمستئد هك لاء الذئ لاتثيرطون السب قَّ الامامة هر تصوص نمو بة 
وترحبحات عقلمة ذ كرها التفتازالي وال : 7 حنج الها لف المءقول 
والمثقول » اما امثقول عنه «ص» فهو : اطيعوا ولو أمر علبكم عرد 
حاسشى اجدع . واما المعقر ل فهو انه ا عيره بالنسب في القيام عصا لمم 
املك والدءئ » بل للعلم والتقورى والمصيرة ع الامرر والثيرة با اصالح 
والقرة على الاهوال وما اشيه ذلك . 

وقد اجاب السعد عن الاول بان الحديث ورد في غير الامام 

ن المكام ؛ وعن الدذابي ارت 5 الانساب وعظم قدرها قْ 
09 ارا فنا ف اجماع الاراء وتا لف الاوواء » وبذل الطاعة 
والانقاد واظهار آثار الاعدقاد » ولحدا ساع في فى الاعدار ان ينكون 
الماك والسعاءة قْ فسدلة مخصوصة واصضل بدت معين 2 حى يرى 
الاتقال عنة هم ن الخطوب العظرمة : )001 

هذه وة وافة 1 ورة على الفن القوم من ااشروط 1 

بعل الامام م 

ذهب ( المحكية الاولى ) من الأواوس الى ان الامام اذا غير 
اليره وعدل ءن اطق ودبتف عز له او وله )؟) اما الغزالي فده ص 
رده المسألة بقو له : 2 قفارت سل ٠:‏ فلو أنتهوض لهذا الاءعر >ن قمه 
بقرهم » اذا ترون فيه » ايحب خاعه وطالفتء ام تحب طاعته 9 
وتحجسسب عن ودا دقو له 2 الذي نرأه ونقطع أنه يحب حامه ارت 


«ذ ١‏ » 07 55 المقاصد 2 ؟*» الملل والتحل 


5 


قدر على ان ستددل عده مهن هو موصرف بجممسع المؤات 2 غير 
اثارة قنة واممجم قال 6 لم6 وقول السعد قْ ه_دا النيدد م اذا 
ثدت الامام بالقور والغلمة 4 م حاء آخر فقهر ه انعزل وصار القاهر 
اماما » ولا ينعزل الامام بالفسى والاماء » ويتعزل بالمنوت وبالعمى 
لحي ير شري رارك للق بح لو ا 

وقد اقاص الماأوردي قْ هذا الصدد فقال : « والذى شغبر به 
بدنه . فاما الجرم في عدالته وهو الفسى فهو على ضربين احدجهما ما 
تابع ف.ه الشهوة والثالي م تعلى فمه اسشمهة » فاها الاول منهىا 
متعلق بافعال الحو ارح ؛ وهو ارتكايه للمحظورات 0 فمدأ فسق 
هنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها » فاذ طرأ على من انعقدت 
امامته خرج منها .. وأما الثالي منه) ممتعلى بالاعتقاد المذارل بشبهة 
تعترض'» فمتأول لحا خلاف الى © فقد اختلف فيه العلماء .. ثم بورد 
وحووه الخلاان ؛ ويعقب علمهأ سات نقص اللندن فقول عنه أنه على 
ثلاثه اقسام » نقص الحواس »2 ونقص الاعضاء » ونقص التصرفا . 
وذقص المواس ثلانة أقسام ( قسم ممع من الامامة وشحم لا تدع 
وقسم يمختلف فمه . فا لقسم المانع سيان : احدثا زوال العقل ©» 
والثانى دهاب البصر » قامأ زوال العقل فضربات الور هها ما كارت 
عارضًا مر حو الزوال كالاعياء فهدا لا تمع >ن انعقاد الامامة 8 
والضرب الثاليى ما كان لازما لا برجى زواله كالطنون والخيل فهو 


)١(‏ الاقنصاد في الاعتقاد «؟» شرح حامم المقاصد 


عد 64 حت 


على ضربين : احدهما ان يكون مطبقاً دائاً .. فهذا عنع من انعقاد 
الامامة واستدامتها .. والغذرب الثالى ان ١تخلله‏ افاقة يعود ما الى 
حال السلامة فناظر فنه فان كان زمان الخمل اكثر من زمان 
الافاقة فهو كالمستديم ينع من عقد الامامة واستدامتها ومخرج نحدوثه 
منها وان كان زمان الافاقة اكثر من زمان امل ملع هن عقد 
الامامة واختلف فى منعه من استداءمتها ؛ فقيل ينع من استدامتها 
وقبل لا بنع . وذهاب اليصر مانم من الامامة عتداً واستدامة . 
وما لا مضع فقدارلت حاستي | اشم والذوق »وما : الصم.م 
واخرن » وفقد الاعضاء اربعة أقسام : 

ها ا وضع من الامامة عقداً واستدامة وهو مالا بزثر ف 
الماظر الخارجي . 

و« - ما ينع منها عقداً واستدامة وهو ما يمع من العمل 
كذهاب البدين او من النبوض كذهاب الرجلين . ْ 

س اما لع م ن عقدها واحتلف فى منعه من استدامتم..ا وهر 
ذهاب أحدى البديئ او الرحلين . 

4 ناما مضع من عقدها ولا ضع من استدامتها وهو النشويه 
الذي يطرأ على الوجه . 

وأما نقص التصرف فذرلان : ححر وقهر » قاطحر هو أن سيد 
غيره دوته الم هلا عنع من الامامةء والقهر هو أن يؤْسر فيمنع 
ذلك من الامامة » )١(‏ 

ذالزي يوزل به الامام امران : ادها ان لا برعى ارامت 


7ك نهد 


- ١ءوهدس‎ 


لني يفرضها عليه مر كزه كحام اسلامي » فيشذ عن احكام الشريعة 
وخدودها . والثاني هو ان يطرأ عليه من العوارض ما يغله عن 
مارسة صلاحماته كأن يؤسر او سليك دوته 6 معتد عليه ©» أو 
يفقد من اعضاله او <واسه او قوى الادراك فبه ما بدهب بحظ 
من صلاحة للحم والولاية . 

وهناك طائفة ترى ان الامام لا ينعزل بالفسى » اي بالخخروج عن 
طاءة الله تعالى » ولا باطور »؛ اي الظلم على عماده على )١‏ 4 وقدمر 
قرل الباجوري «١‏ فتجب طاعة الاام ولو جائراً .. وفي صحيح 
دوعوم الأروع كل لاماي لكاي الجاع ور 

اد سر 

الى هذه المرحلة من مراحل البحث نكون قد فَرغنا من عرض 
كافة وجوه الخلاف بين الفرق الاسلامية في الامامة : وجوما وجوازها » 
ا ا ا ا ] 
الامام » تهيدئه » شروطه » تعدده »2 عزله . والذي بقي علينا 5 
هذا هو ان نلخص هذه الخلافات » حيث تشكل كل منها مذهياً 
فكرياً وسباسياً » ذا نظام حدد عيزه عن باق المذاهب الاخرى » 
انخلص بعد ذلك الى المقارنة بين هذه المذاهب »© فلخرج من هذه 
المقارنة » بالشكل الحكومي الذي تقتضيه الادلة العقلبة والتاريخية » 
والسباسية والاجتاعبة » والذي اير روح الاسلام العامة في كاذة 

ما تنطوي علمه وتدعو اليه . 


قا العف 0 عافة الاتتوراق عرشو ارا : ١‏ 


كيت 


هذا ما يحب ان نقوم به وقيل ان نيدأ البحث علينا ان ثقوم 
#ردة بع هذه الكراء الي عرضنا لها » فصل الى بعض منها عن 
مممة لا تستحق اليحث » وهوتما اما لان الفرق الى نادت ها قد 
تانكر بول برع بق كبا كرا تمن واي لأن الدوافع التي 
دفعت باصحاما الى النداء با كانت دوافع « ذانية بحتة » فهي لذلك 
لا تستحق ان ببذل في سبيلها حهد عقلى . وهكذا نرى ان الآراء 
الى تعتبر ميتة موت اصحاما هي آراء المعتزلة التى انفردوا ها في 
الامامة وآراء المرحئة والخوارج ظ والذي يدقى 5 بعد هذه التصفمة 
فرقتات : اهل السنة » والشيعة . فهاتان هما الفرقتان اللثات لا بزال 
لكل منها بناء فحكري محدد > واضح المعالم بيسن الدمات يستطبع 
الباعث أن يتامس طريقه فيه بسسر وسهولة لوضوح معاله © وتبين 
وحوه الرأي فمه . 

ولا تعني هذا بالشيعة جموع فرقهم © وأءًا نعني فرقة وأحدة وهي 
الفرقة الامامية الاثني عشرية » لأا الوحيدة » من بين سُتيقاتم! » ذات 
النظام الفكري الواضح » اما بقية الفرق فلس لا نظام فككري يعتد به . 

واذن فعلمنا الآن ان نبحث عن نظام الح والادارة في 
الاسلام عند فرقتي اهل السنة والشيعة الامامية الاثني عشيرية وذلك 
بتحديد المميزات العامة لنظام الي في الاسلام عند كل واحدة من 
هاتين الفرقتين لنتمكن من نقد كل من الشكلين الحكوميين على 
ضوء الم_ادىء الإسلامية العامة » والحةاثق التارحة والاحماءية 


المميزات المامٌ لنظام المسار 
أ عند اهل السئة 


الم.يزات العامة لنظام 0 ي الاسلام عمد اهل السئة © ص 


زأيناها فها تقدم هن عروص ادن ئ ال * 
١‏ - بعد 0 بات الدن الاسلامي فد دحت الاديان الى سدق .4 


لانه 3 حداء 5 لبضع الصلاات بن الممد ورده 2 حاء نه لنقرر الصلات 
بن الفر 5 واه عدوا لمكي »؛ وعرص كذلك بالتنظم للاسرة والجماعة 
وأوحد نظاماً 1 واجتّاعياً » وبعد التسلم بان الامامة ؛ وهى مظور 
نظام الحكء أمر تخب قدامه ولا ور اهراله » رول النسلم بذاك كله . م( رأى 
اهل السئة قاطمة ان الامامة لدست دهن اصول الدئ 2( وائا فى >ن فر وعه 
وا كات هن الفروع 25 ان النى ل راك 5 يمحن شه 
القائم بعده على امور المسامين © ولم يترك نصاً يبين لحم فيه المنهج 
الزي يحب عليهم اتباعه في تعيين الما يم الاسلامي » ويشرع هم 
فيه السبيل الذي برى له 0 والسلامة في سلوكةه » وعلى هذا 
الاساين يسلككون في تعمان الها تم على المسدين اي ط ردى 0 
وهم رون ان الذي حنا سكت عن هذا الامر قد عبد بالنظر فم 
الى المسلين » مراعماً فى فعله هذا تطور الزمن والطماة » 0 
يقمد ثم شكل خاص وطر بقَة معمدة » للا يحدوا فى المسقمول دهرءة 


الم٠‏ 9 سب 


في اتياع ما أمر به . 

ع« لزلك فالا مام عندم بّعين بانتخابه من اهل الل والعقد 
في الامة »او في عاصة الحم » كلهم أو بعضهم أو خحمسة منهم 
او واحد منوم او من غيرهم © ويتعين بالعبد من الامام السابق » 
ويتعين نفسه من غير معين ©» من م له وأحدة: من هذه كان خامفة 
شرعياً تحب طاعته . 

؛ - وتعبين الليفة هذا الشكل لا يعطي « اشرعية » بذاتها 
لاخلمفة » اما يكون وسية لكشف امامة الخليفة المفروضة من الله 
والق كانت هولة من الناس قبل ١‏ كتشافه من قلى اهل اللل والعقد 
او غيرم » وقد قرر الايحي هذا المبدأ يقواء : « ان الببعة عندن 
للست « مثيتة 6 للامامة .. الى هي « علامة » مظبر ة لها © 
كالاقنة والاحماعات الدالة على الاحكام الشرعية . )١(»‏ 

نك) ان الاحماع على --؟ ما من الاحكام الشرعية مثلا يكشف 
عن ان هذا الك هو حك الله » فكذلك هذه الطرق تكو كاشنة 
ان هذا الانسان هو خلفة الله . 
وثة نص آخر لارازي يدل على هذا ايضأ » فقد رد على الشيعة 
القائلين بان منصب الامامة اعلى من مناصب التقضاة الخسة ©» ولا 
كن الاختيار فيها » فعدم الاختيار في الامام الاعظم اولى بقوله 
و لا استيعاد في ان بأذن الله تعالى في تولبة الامامة ولا بأذن في 
تولمة القضاء » (م) وهدا مرج مذه بات سلطة 0 الحل والعقد 


ءعن 


000 0 10) 


سداةه سس 


من الله . 

مه - والامامة رئاسة دينية يكل ما لهذه الكامة من معنى اي 
انها نيابة عن الله ورسوله يرا علق الايحي في شرح المواقف قائلا : 
«و .. اختمار اهل الررعة للامام دليل لنياية الله ورسوله © تصمنئاه 
علامة لكيه عا ااي يتلك النمابة كت كفلاما ت شار الاحكام 6 )١‏ 

وهذا نص الرازي يدل على هذا المبدأ يرد فيه على الشيعة الذين 
يقولون بان الامام نائب هن قبل الله تعالى » ونائب من قبل رسوله 
ونسابة الغير لا تحصل الا باذن ذلك الغير » فالامامة لا تثيث الا 
بنص الله ورسوله > وانه اذا كان نصب الامام راجعاً الى الامة 
لكان نانب الامة لا نائب الله » فاحجاب الرازي بتوله : لم لا تكون 
اختمار اليه يها معمناً كفي فْ كونه نائماً لله تعالى » (”) 

وقد قرر هذا المدأايضاً التفتازاني فقال « .. انه لا قام الدليل 
من قبل الشارع » وهو الاحماع على ان من اختارته الامة خليفة لله 
ورسوله كان خلمفة سقط ما ذ كرتم الا ترى ان الوجوب بشهادة 
الشاهد » وهضاء القافي وفترى المفني كك ابه لا حكمهم » (#) 
وذلك رداً على ما يتقوله الشبعة بان الامامة خلافة الله ورسوله ©» 
وصحتها تتوقف على استخلافها » لان احثيار الامة لا بكرن حلافه 
منها بل من الامة وحدها . 

+ - واذن فالاماءة » وان كانت راحعة إلى الشر واختيارهم » الا 
ان الامام لا يستمد السلطة من هذا الاختمار » بل يتمد السلطة 


)1١(‏ شرح المواتف 0 الاربعين في اصول الدن (») 2 جاهع امقاصد 


- ١. 


من الله ومن رسول الله »اذ قد بدنا ان هذا الاختيار عندهم لس 
له قممة ذاتية ؛ !عا متمد قدمدّه من انه و كاسشف © فقط . 

ويدانا على هذا ما قرره الايحي عندما قال : «١‏ المبعة امارة دالة 
على الله ورسوله بامامة صاحب الببعة » )١(‏ . 

وهذا ابو بوسف القاضى صاحب الى حنيفة لقرر هذا المدأ ف 
خطابة لارئيد العيامى : « با امير المؤمنين : ان الله © وله الجد » 
فى قلدك اضوآ عظيا » ثوابه اعظم الثوات » وعتابه اسّد العقاب 
1 ال مق فيا ولاك الله وقلدك > ولو ساعة هن ران وال مضه 
با امير المؤمنين » بحفظ ما استحفظك الله ورعابة ما استرعاك الله.. 

واءما لك من ملك ماعمات فىمن ولاك اله اموه » وعليك ما ضعت 
منه » فلا تنس القام بامر من ولاك الله اموه » فلست تنسبى » (؟) 

واذن © فاطلافة عند ابي يوسف أمر قلده الله الخليفة » وسلطة 
مكنه ملمأ بحم , أ عباده . 

ولدس هذا حديدا على قم الايحي وألى بوسف والتفتازاني والرازى 
فاقد تلقوه عن اخلةفاء قبلوم » فهذا عمئان يقول أن طلب منه ان 
يستقيل من «نصب الحخلافة : « لا انزع قيصاً كانه الله » 
ويقول ايضأ م اما ان اتبرأ من خلافة الله ذالقتل احب الى من 
دلك » (س) 

وهكذا فاننا نرى انه لس فيا عر هن انصوص » ولس في 
0 عمان ما بدل على ان الساطة الَّ ني محوزها الحخلمفة في يليه مسدامدة 


ا 


دن امسر 4 واءا هي مسشميودله من الله ورمموله : 
حراً عاقلا كفؤا باعضا نه وخوابه )كفاع خميراً بامور الأر ب والسلم 
ولعمنة الحموش » ذا رأي وبصيرة فها دجم الى سوّون الح والسماسة 
اما العدالة فليست شرطأ ف الامام 4 فمسحوز اك نكون الاما مام 
فاسقأ حائراً اوها ع4 ن أحكام الشر بعة وحادة العدالة بن الناضى 4 
ولا ينعزل من منصيه بالفستى او الحور > يا جاء في اانصورص 
السابقة . 

وهذه نصوا ص اخرى نوردها "١‏ .. فاذا مات الاسام وتصدى 
شر كته انعقدت الطلافة له » وكذا اذا كان فاسقا او حاهلا » على 
الأظبر الا أنه يعصي با فعل » ١‏ 

وفال الشر بدنى : والطردق اثالث باستملاء سخصس 6 عجصسقلى 
الامامة جامع للشروط المعتبرة في الامامة على الملك ,قبر وغلمة بعد 
موت الامام اينتظم شعل المسامين » اما الاسة.لاء على المي ذان كان الي 
متعلما انعقدت أمامة المتغاب عامه م وان كان اماما بدرعة او عهدك 
لم تنعقد امامة المتغلب علمه 2 وذكدا فاسق وجاهل لوقك 
امامة كل منها فم ودود دقمة الشروط بالاستيلاء قُْ الاصح وان 
كان.عاصيا بذلك » (م) 

وقال وه بذك عن فب المضتفف المغاة قو له ف دهم مسامورت عا لفو 


ات 


الامام ولو حاترا وهم عادلون ما قال القفال 4 وحكاه ان القشيري 
عن معظم الاصحاب 0 وما. في 2 التسرح » 7 والروضة » من التقسد 
بالامام المادل 4 وكذا هرو ف 2 الام 6 و «م دصر « » مر أدهم امام اهل 
العدل » قلا ينافي دلك م وبدل لذلك قول المصنف في شرح مسام : 
ان الأروج على الانمة وقتلهم حرام باجماع المسامين » وان طكنوا 
فسقة ظالمين » )١(‏ 

واذن فالثورة من العاد ين على الحا ثر الفاسق لا تتخد صفة شر عه 
علد اهل الضينة ١‏ 

ويدل على ا ناشتراط العدالة عند اهل السذة هو سكاي ولا بروثو<ءوب 
تننفيده في ألماة العملية ما يراه التفتازاليى من ان اطلفاء العياسيين <امءون 

هده فى الخطورط العامة لنظام الحم ف الاسلام عدد اهل السئة © 
فا يتعلق منصب الامامة وشسشّخص الامام فقط . وعلينا الآن ان 
نستعرض الخطوط العامة لهذا النظام عند الشيعة الامامية الاثني عشرية . 
ب عند القعة 

١‏ دعل النسلم بان الاسلام الى دانب كونه عقمدة.روحءة ونظام 
اجتاعي متكامل » وبعد التسلم باث الامامة واحبة في العقل وفي 
الشرع يرى هؤلاء ان مسألة الامامة من اصول الدين لا من فروءه 
وعلى ذلك © فهي كفيره_ا من اصول الديئن © لبس مرجع ان 
فمه ألامة المسامة 6 واءا رع الامر ونه هو أبلّه ورسوله 5 
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ل واذا كانت ألامامة “ن امول الدئ 2( وكان امر هأ 17 
بن شرع الاسلام ونم طرقه فلا بد ان يكون النى قد اداها الى 
المساءين م ادى غيرها معن راع الاسلام م ولا رد ان نكون 
قد احتاط لا 3 ادتاط لغيرها .» ن شرائع الاسلام 2( واذن » فلا 
بد ان دكون الني قد ترك نصوصا ررحم المها المسداون 0 يذهب 
كن بن اظهر هم م الوالقرءة سوقوت نصوصا تدل على م يدهيررت 
الده 4 وصسترى وحه الى فيا ددعرك 8 
نص عليه الني .. ولا حكون خلمفة » شرءا » الا اذا توؤفرت له همه 
الصفة . 

غ ‏ والامامة عندهها رئاسة دينية » أي أنها نيابة عن, الرسول 
في تبليغ احكام التسر دءة الاسلامية م( والسير بالمسامن على هدما . 

ىم السلطة الى يجمعها الامام في بدنه مسديمدله دن الله ورعموله 
فأللص قد ,شف عن ان الامام هو الت يعد النبي او يعد الامام 

5 ع اذا الامام 6 قدب ان دكون هاسمما دن ولد على م دن 
ولد الحسين بن على 6 ك9 ميو عافلا معصومأ عن الذنوب 
والخطاءا 6 صفائرها و كبائره ا ( ولا نور ان يكون ععليره 
اففل منه > ولا اعلم منه يما أنرط به من التبعات »2 ولا اجمع منه 
إلفضا ال 6 قوب ان يكون القدوة لا بعنه 6 والمثل الاعلى فى كل 


حك الاسلام / 


اد 


فضملة ومكر مة . ولا يعن ل من منصه الا اموت » لانه ©» وقد 
توفرث فيه كافة هذه الشروط » لبس هناك سبب يوجب عزله او 
انتعزاله . 
« اب#اب# 

هذه هي الخطوط العامة لنظام الم في الاسلام عند اهل السنة 
والشبعة الاماءية الاثني عشيرية » فها يعاق عنصب الاه_امة وسشخص 
الامام ذقط »2 أماا ها عدا ذلك من صلاحيات الاسام وعلاقته 
بامحكو مين » موعدنا به الطزء الثالي من هذا الكتاب عند اكلام عن 
نظام الادارة ف الاسلام 5 

والآن وقد اصيم لدينا نظامان لاحم » يمكن تسميتها ها يلي : 

و الدولة الالهية البشرية » يا براها اهل السئة . 

؟ - الدولة الالهية » سم براها الشيعة الاثنا عشرية . 


الروك الدلرم السر د 
نسالة :لخن 


لك 


( 


كهددى 


يي ةا 


انظرت الى الصوى المليثة في الصحراء هنا وهناك » تقوم في 
متاهاتما ‏ الثاسعة لتهدى الضال الذى الست عليه السيل © وتاهت 
عنة المسدالك 4 فكون له 6 حان تامحماأ عمنة 6 كشاطىء الامان 
لسفينة المنككوبة » حبئا يقسو عليها الموج وتتألب العراصف ٠‏ ان 
تك رايت شيئا من هذا فاع لم ان في التاريخ موى كصوى 
الصحراء 6 اما التاريخ المزينف فهو صحر اء دصل فممأ الفكر » وار 
فمها العقل 6 وتدملد فنهأ البصيره ( ولا ل إلماحث ؛ الذي حر ى 
ا-أقرقة 5 احكامه »؛ من ان ير جع الى هده المرى لستطلع م الدس 
عليه وحار فيه 

وهده الصوى الى نستهدي ها في اهل التاريخ قد تكون 
حقيقة اجتاعرة » وقد تتكون حقيقة سياسية او تارئؤية . فلاس ازاماً على 
الباحث الزذى بلتدس علمه الامر ف واقعة قار مة ان مهد ي بواقءة 
تارضية اخرى تنبح له السبيل الى فهم تلك » اذ قد لا يكون اديه 


11ت 


وغيرها 4 ررى على ضومًا ان كات دن الممكن صدور شي ء كالذي 
بين يدنه فى ودا الظرف الاحجتاعى ١‏ 
ل ِ 

ونا هرو المنبج الذي احاوله ف نحت نظام الح والادارة 5 
الاسلام عند اهل السئة وعدد الشمعة الاثني عسير بة ٠:‏ 

- ١ 5 

اول ما يعترض عحرى التفتكير عند البحث في نظام 38 ف 
الاسلام 0ظ2ظ2 اهل السئة هو ممما لد النص . فترى 138 من عر ص دن 
باحثيهم هذه المسألة بالدراسة يبذل جبداً ملحوظاً ليثيت ان الثي لم يترك 
القائم بعده © ولا هو نوك نصا سين للامين من بعده الطر بق الذي 
دم به تعمين الامام 

ليا هذا ولا ذالك ( واءا امل الامر اهيا لا تاما 6 دعن به » كانه 
خارج عن نطاق مهمته » ونحار في هذا الاهمال ©» فنسأل عن السبب. 
اما القدماء كن المادئين فيردون علمنا اكت أمر الامامة لاعن هن 
سوك دينما واما هرو دن سؤوت دنمانا م( وما كان الذي ان حرج 
عن حدود ما بعت لاحله » وما بعث لاحل شرو تبلبغ الذئ ونسر 
التدخل فيه » ولما كانت مسألة الم من امور دثيانا فليست له 
صلاحبة التدخل فيها » ولاجل ذلك لم يتدخل » فلم يعين بعده 


وهم يستدلون على هذا الذي يقولونه بحديث يروونه عن الي يقول 


فيه « الم اعلم يشؤون دنيا كم » ولذلك فهو لبس -مرجعا في مسألة 
الح لاما من سؤون دنانا . 

اما المحدئون من الباحثين فلهم في هذه المسألة رأي آخر تقدمت 
الاشارة اليه فها مضى من هذا الحديث . فهؤلاء يرون ان اهمال 
النبي لهذا الآمر يذطوي على نظر بعيد » فلم عمله النبي لانه 0 7 
من تأنه ان مخوض فيه 4 وانا اهمله لانه رأى ان المسامين سنتغير 
هم الزمن » وتتقلب بهم ااظروف © وتحدث لهم امور لم تكن في 
زمانه » ومن سّأن هذا كله ان يطرر المجتمع الاسلامي » الى شكل 
آخر » ولذلك فلم يشا ان بقيدهم بشكل خاص فى الحكومة الاسلامية 
لني ستخلفه على الجتمع الاسلامي » وانما ترك هذا الاءر للامة المسهة 
تسلك فيه السبيل الذي يختاره حسب ما يقتضيه وضعها الاجتاعي 1 

هذا تعلمل لاههمال هذاالامر » وهو تعليل » بظاهره »2 مقمول. 

فحن هنام امام امرئ : اونما ان الي قد امل الببان في هذا 
الامر » وثانيها انه كاث لديه من الميررات ما يدفعه الى هذا الاهمال. 

واول ما يحب إن نحرزه هنا من حقائق هو انه لا كيان لامة 
بلا نظام » ولا نظام اذا لم تكن هناك مسؤوليات وتبعات مرعية 
وموزعة بين الناس على اختلاف طيقاتهم . 

فشعور الفرد واجماعة بالتبعة » والانطلاق في ميادين النشاط الانساني 
على ضوء هذا الشعور » بحدد بحالات النشاط للفرد وللمجت.ع ويقرر 
لكل منها حقوقه وواحباته » فلا يكون هناك عدوان من المجتمع 
على الفرد او من الفرد على المجنمع » لان الشعور بالتبعة لرى الاثنين 


خاب 


فاط بنع كلا منها من أن يعتدي لانه يؤمنه هن ان اعتدى علمه. 

وهذا هو النظام الكامل التام . 

اما حين ينعدم الشعور بالتبعة لدى الفرد او لدى المجتمع > فانه 
حينئد يطلق فى ميادين النشاط الانسانلي على ضوء الانائية اليغيضة ©» 
واذا كانت ااطافة الي تدفع بالكان المي الى التمدد من هذا اللوت 
فات الحدود حينئذ تنعدم ©» فلا يكون هناك ما يمع من الخروج 
عنها الى ما وراءها . ش 

وهذه هى الفوضى الكاملة التامة . 

ووظلقة النظياء في المجتمع هي وظيفة السلك الذي بنظم حبات 
العقد على النسى الذي اقامها عليه الجرهري في الحم والثر كيب . 
فالعقد لا يؤدي وظيفته الخالية الا اذا انتظمت حباته فى ااسلك ما 
اقتضت اصول الصياغة » والجتمع لا يؤدي وظيفته الاجياعية الا اذا 
قام على نظام محدد الوظائف ويقرر التبعات . 

وحبنا يتفات المجتمع من النظام فانه يحنح الى الفرضى © ومى 
سادت الفوضى تيه مزقت كانه وذهردت بروحه » وءن ثم يصير 
امره الى الزوال والاضمحلال فيفقد معناه الاحيّاعى » أنه فى ذاك 
أن العقد الذي تندثر ح.أ نه من اللك © وفقد 0 العقد ف عام 
الخال . 

وقد بلغ النبي من العناية عر اعاة هذه اطقيقة اقعبى ما تملغه عناية 
انساث فكل من رجع ان حياة الي يستقصيها وددّءعرف على وجوهها 
الختلفة » طالعته منها ناحية بارزة هي الصبغة العامة التي تتسم بها 
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حياته » وهي انه «ص» كان دعنى أسد العذاية شقر بر التبعات الاحتاعية 
التي يحب أن يلتزمها المسلم فى حباته العامة وحماته الخاصة على السواء» 
و هي لا تقتصر على وحه خاص من و<وه الاجمّاع ؛ واما تتناول 
كل وجورهه . 

فقد قال في تقرير هذه الشبعات : 

١‏ كا راع وكلم مسؤول عن رعبته »© فالامير الذي على 
اللاس راع وهو مسؤول عن رعيته ©» والرجل راع على اهل بده 
وهو مسؤول عنهم » والمرأة راءية عل بدت زوحها وهي م-ؤولة عنه 
والعيد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه »2 الا فك_يم راع 
7 مسؤول عن رعمته » )١(‏ 

ويقرل : « ما من عبد يسترعبه الله رعبة فلم يحطها بنصبحة لم 
يحد راتحة النة » (5) 

وهو يخيل هنا ما فصل هناك . 

وبقرل في تقرير تبعات الامير :« من ولاء الله سْيئاً هن امور 
المسامين » فاحتجحب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » اغلق الله ابواب 
المماء دون خلته وحاحته ومسكلته 6 (خ) 

والذي يستلفت النظر من هذه النصوص الى جانب ما فيها من 
تقرير التبعات » هو ما فيها من اشعار*ذي التبعة بالمسؤوليةً » فلى 
تؤدى النبءة على خير وجوهها يحب ان يشعر صاحبها بالمسؤولية تجاهها 
ليكون له من شعوره هذا حافز يدفع به الى تحري الكمال والاتقان. 

ويقول: ونان اع الثاضى عل اف فض اتا إلى "امد 


(0)و(؟)الخاري (م)المتكة 0 


1١. 


وأبعد الناعن من الله رحل ولاه الله من أمر امة تم بف شنا و 
يعدل بلمهم «( 

وكات اخوف ما يخافه على المسامين الفتنة » وكثيراً ها كارت 
حدرم منها 6 وبدعهم عنها » والفت١ة‏ ف اصطلاح العصر هي الفوفى 
27 تحر الجتمع كن تسرب عوامل الفوذى الى كناته مأ دام له 
امام كرون رمز لو حدده ادمع والكالي ف الادهان » ويكون 
قها على النظام يكاؤه برعايته » اما اذا فقد الجتمع الامام فلا عاصم له من 
الفوضى »© مها كان لديه من زواحر الاخلاق وروادع الضمير . 

:وقد كان النى لس مه الضرورة الاججاعية عام الأحياين » فكان 
يرى ان الامة 1 على مت الققم علمها وفعت ف الؤتنه ©» ولاحل ان 
تتحرر هن هدأ الم ؤلا دد 4 دعن امام 6 ولو كارت حائراً فهو 
قرول : « الامام الطائر خير من الفتنة » وكل لا خير فبه » وفي 
بعص الغير حمار 0 فاافنة 0 والامام اطاثر 0 4 ولكن شر 
الامام الخاثر الذي حفظ النظام ( حبر من الفتذة الى تعخيف دقو ى 
الأ بتر قن باو ايها : 

وكات بروى الآامارة ذروره يدن ضرورات 3 ت الاجتاع لا غني عم+ا 
ف امع الاحوال م( حى فيا اذا . قل العدد وضعموف احيال حصول 
الثفاق والاختلاف . كان يوصي : « اذا شرج ثلاثة في سقر 
فليؤءرنوا احدهم » وكان اذا ارسل حيشأ جعل عليه اميراً » وخليفة 
للامير » وخدفة لاخليفة » ممالغة همه فى اللرطة والتحرز ٠‏ كم دمع 


د 


5 غزوة مؤته » وكل ذلك حرصاً منه على النظام والتاسك والاتاد . 

وهو «ص» يبالغ في تقرير هذا الواجب فيقول ١:‏ لا يحل للم 
ان يدبت ابلة ولدس في عنقه بيعة لاحد » وقد اتضم لنا من علم 
الاجتاع وعلٍ النفس أن الببعة هي ارتباط وتعهد من الفرد لاجاعة 
إن ينصح لا في السر والعلن » وان يعمل غيرها ما وسعه فاذا 
تفلت الملم من هدا التعبد ما هو العام الذي عنيك له عن الوه 
والعصيان والْروج عن الماعة في جميع الامور » اما اذا ارتئط 
به فابماعة له بالمرصاد * تأخذه اذا خرج عنها فتكيحه عن جماحه ء 

ن ذلك لا تظامه ولا تفتئت عله 1-4 تأده كلت » 

ونه الذي اعطاه . وسير على هذا الندى الفذ ف الخطة من احل 
النظام غوفاً من ان بتطرق الوهن اليه في وله «ص» : « من مات 
ولس ف عنقه ببعة مات هممتّة جاهلمة ». 

دفي نعته من مات من غير سعة بانه مات ميثّة حاهلية مغزى 
#ن: : 

ففي الماهلية فوضى » وتهبرب من الواحمات » وتفلت من التمعات 
وخروج على ما قضت به سنن الاجماع » وأن من مات من غير 
ببعة » أي من غير أرتباط بتعهد للحاعة »هر هذا الشأرت في جميع 
الاحوال او فى اكثر الاحوال . 

هذا هو الذي يطالعنا به التاريخ من حياة النى > وقد رأينا 
ازى لا رج عن تقوية النظام في المتمع لان اصول الاجهاع وحكية 
الرسالة نتفي منه ذلك . 


اي نه 


ولكن هناك من يقم نفسه في الناس مقام الآمر دون ات يعمل 
عأ تأمر نه > لانه لا ستدعر في نفسه المسؤولة التى تدفعه الى اداء 
الواجب والقيام بالتبعة » اما النى فقد كان يشعر اث كا لم لشعر 
بتبعاته انسان » فكان بأخذ نفسه بشدة للقمام هذه التبعات © .ولا 
هدأ حتى يستيقن انه قد اداها على ! تمل وجه واصدق نية . 

وهذه اللقبقة لا ماري فببها انسان من يديئون برسالته اولا يدينوت. 

والرسالة اعظم ما انيط به من التبعات . 

بل هي التبعة العظمى الي امنتقدات جميع قوأه » واهخدت عليه 
كل تفكيره . 

فهل يحوز أن يبلغ انسان من سذاحة النظر وبساطة التفكير 
الحد الذي ييز له ان شرم في حى من قرر التبعات وحددها من 
اعظمها الى احقرها » والذي كان يشعر باقل تبعاته شسُأنا سُعوراً قويا 
يدفعه الى القمام .ا على ١‏ تمل الوجوه » ايحوز ان يتوم في حق 
انسان كهذا انه يقرط في تيعته العظمى فيهمل رعايتها في اللحظة 
ابي تحتاج فمها الى كل حماطة ورعابة ؟ ايحوز ارنف درثم في حق 
انسان كان مخاف على ثلاتة نفر ان مختلفوا في سفرهم فيأرهم ارت 
بؤمروا أحدهم » ان نترك امته الكيرى دون ان يؤمر عليها احداً 
من بعده © بم سَونها ©» وبرأب صدعها وبرد قاصبها الى دانيها » 
ويكون لا مثابة السلك الذي تنتظم به حمات المقد فتكتسب بدذلك 
قدمتها ف عام امال 9 وازه لعلى م لذ تكيدون للاسلام والمساين » 

الى ادن عو لدان الدن كي اعرق قي حررة العررب: بو استغودا 


سم( 


فنك فاق انعد عي لساري اق بوقووا خط كدر سد 
الاسلام باحق » والمامين بالابادة . 

الني اعظم من ان يحرز عليه هدا التقصير الفاضح . 

وهذه تهمة » يدل اسلوب حياته وواقع سُعورة وجيع وصاياه , 
١على‏ انه منها براء » وكل هذه القران والدلائل تنفي » منطقياً وشرعاً » 
ان نكون الني قد اهل الاستذلاف » فلم ستخلف من بعده احداً 
بقرم على امور المسامين . 


”الس 


ولو عدم الباحث جميع هذه القرائن والدلاثل »> (كارت له في 
الطمبعة العر ببة ايام الم 7 بى أظهر قريئة وأقوى دلبل » وقد تكدب 
جميع الدلائل »> او بداخلها اللس » او بط ما الغموض » الا دليل 
الطبيعة ابي توحه الكان المي في الحياة » و تطبع بطابعها المميز جميع 
ما بقرم فبه من الغرائز والملكات » فبي لا تكدب ولا تغمض 
ولا تلتش » لامالا تحسم وهي ل 
وحبها » واخذت بالكدت أو التحوير »2 لا بد ان تفصع عن نفسها 
فى ابة المطاف . 
هذه الطبيعة العربية الخالصة:» تقفىي على البي بألا مل مر 
الاستخلاف » لانه باهماله له يعرض رسالته لخطر جسم 

فقد ييز العقل ان تساس - الام هذا اللون من السياسة - 
وهو ؛ في واقعه » لدس سداسة » وائمًا اهمال وارسال الا الامة 


الغر ببة على عهد سنك الانساء 8 


1 عد 


ويتحلى لنا السر ف ذلك باستطلاع نظرة الكان العر بي الاول الى 
الحياة » وهي بسلا ريب » متحلية لنا اذا أامنا بالبيئة التي مملت 
لها في طبيعته . 

والمدئة هي الدادية اكر داء الي تضن علمها السماء بدرها ©» وتصب 
علمها ذكاء ها » قتصلمها السعير » وتتراكها كار ة اللاهية » واحص 
خصائصها انما تمين الأفس على التطلق من القمود التى يقتضمها العمران 
وتد لها في اسباب التفلت ما تحفل به حياة الاجتاع المعقدة فبطمح 
فيها الخال الى ابعد غاياته. واقمى عراميه 

في هذه البيثة » ينعدم النظام وتستحع الفوضى ٠‏ وفي طبيعة من 

بنع على الفوضى أن بنشأ وبه من الرغمة بالاستئثار بالسلطة » و الا ندفاع 
الى المزيد من اسماب القوة وامنعة » والتوثب الى العلاء » ما لا 
يبوجد بعضه فيمن ينشأ في ظل النظام ومحبا في حدود القانرن 

هذة الظسعة المتوقدة الاحفزة دائاً للوثوب والتفلت من القبود 
واخروج عن الخحدود » لا يمسكها عن ان تلحرف وتشذ وتتمرد 
الا ضابط قاهر عظم » برعاها ويوحهها ريما تتودبي وتلن . 

وقد كارت هذا الضابط القاهر هو الى «ص». 

فلقد اولي من الخيرة بالافس العربية ما لم يؤت احد قط » وبلغ 

فى الاحاطة باسرارها قصوى الغادات » اعانته على ذلك بصيرة نافدة 
له ان ستكنه عا على مسارب الوهم ف قلب الكان العربي ظ 
وامده بذلك الهام من الله جل جلاله © ولا نعدم قريئة على ما 
"قول : فحياة اللبي في جميع مراحلها واطوارها قريئة كبرى » ركان 


ه"ا! ١‏ تت 


وص» سخر خيرته هده 5 سدمل جمع قلوب العرب وتوحيدها على 
معى واحد 4 تعيلوت لَه ولا #تلفوت فيه ولا ينقلموت عليه » وكانت 
هناك امور محاذرها لانه كان مّشى ان ينوم عن فعلها انشقاق 
اصدابه واختلاف كفتهم » يا يشهد بذلك ما جاء في الصحيح عن 
ام اللؤفقان: غائقة :بوب عائنة» لو 3 :قونك بتر -عيه. الامتلاه 
فدفت الكمرة فجعات 0 يأبدن 6 خحسى «وص» ان يفعل ذلك لانه 
مَى تفرف اصحابه 4 وهو يرلك فم الوحدة: الجامعة ابي لنعدم معهأ 
عبات النزاع براساب: الغفاق: .: 

وخليق ذه الطبيعة الذارية ان تتمرد » بعد الننبي «ص»ء »2 على التعاام 
لني اخرحتها من الظامات الى النور » لترتد الى جاهلية رعناء ©» اذا 
لم نخاف النبي على رعايتها وحماطتها ضارطا قاهرا ؛ وهي لا نزال 
ناسئة غير راسخة الا قلملا . 

فول يجوز في النظر العقلي تجرد عن الهوى ان يقال : ان النبي 
1 براع هده الطمعة ف امر اطلافة وراعاها ف اهرن الامور 9 

فلم ببق يمد هذا الا ان ينسب اليه الاهمال الذي يستتبع انشقاق 
المساسن على انفسوم » وهدا لممه لمم ضهوف الاسلام ونشو به الكثير دن 
والتاردخ فل ارت تقرر عصمنه اصول الاسلام : 

محال على من قال : «١‏ لو وضعوا الشمس في بمني وااقمر في 
مالي على ان انرك هذا الامر أو اهلك فيه ما تركته . » 

فشاهد الطبيعة العرسة بقفي علينا اركف نقول : ان الني لم يعرك 


- 


مصير رسا نه الني افنى فمهأ جمر ه م( وحدد لها بع ]| عاك دن 
امكانات 6 ف بل القدر » ونخت رحمه هأه الطريعة الي لا بؤهن منها 
ان تذعرى وتسور © فتحطم حهد السذين قُِ لأحظات . 
5 1 75 

ولكن همذأ عدرنا اا بي في تر[ك الامتفلاف رعده 2 وادتلةنا دن 
المعررات ما يصلح ان 5 عذراً له في هذا الامر ©» فهل نرى 
ان المشكلة تنحل عند هذه النقطة 9 . كلا » ان ااشكة لا تنحل 
الات هذا البحث : : 

فاذا ل ستخاف الني احداً بعدذه لان له دن المعررات م كذعه 
من ذلك »2 ١‏ فلم م بدين اساين طريتقة الاستخلاف لم سين 
لهم الطريقة / م ها تعيين الامام * والشروط التي يجب ان تتوفر 
فنه 4 والامور ابي مر ده كن صلاحمات الاهافة 9 و / لمان ذم 
الطضروف الى يمعزل فيهأ الامام من ملصيه © والظروف الى لا 
شرل قيهار +. اننا اذا رجعنا الي كدب اهل السنة الفيناهم يصرون 
اصراراً قوياً با على ان الى قد اهمل يم هذه الامور م بفه فيها 
محرف 2 ولم بصدر عنه ف ها شيء » اللهم الا ما يتعلق باستراط كرون 
الامام من قريش »© على ان لهم في هذا الامر اخبتلافاً كبيراً . 

اله كرئيس دولة فتية تخبط في لجع من البغشاء © يفرقها فيها 
دن حوها عن اعداا كن العرب والفرس والروم وغيرهم 4 وانه 
كصاحب رسالة اعلنت الحرب على كل تضليل تنثه الديانة المريضة الهابطة 


- 1/ 


بين الناس فى ذلك العصر الوثني فتسم به عقوم ولفسد به نفوسهم وتفقدهم 
كراماتهم #خلوقات انسانية »انه كرئيس دولة هذه ظروفها و كصاحب 
رسالة هذه مشا كلها » مسؤول أمام الله وامام التاريخ » فلا بد ان 
يختاط لدولته ورسالته ويعن في الاحتياط » ولا بد ان يحشد كل 
مامتطعة دن الفيانات الى عد هذه الرهالة -وتلك: الذول: 6 لان 
تأخذا حظها من اللماة والنمو والانتغار » فرسااته لم تكن للعرب 
وحدهم وانا كانت للناس كافة » ودولته لم تكن حسها قال 
تنحصر داخل حدود الخزيرة العرنية ©» وانما كان بريد لها ارل كمد 
وتعم وتشتوعي 6 لتشين. نيضرا بوجتالة النوة التي يحب ان تكتسح 
ما :ورا يجزيزة العرن. .من الظائات. . 
فبل يصح ان يقال : ان من الاحتياط لر-الته ودولته ان همل 
امر القانرن الذي يحب ان براعى في آمر القاتم عليه) ©» والمدبر لما 
واللفتكر في نشرهما وحفظها من طمع الطامعين وعبث العابثين 7 
ان هذا القرل كالقول بان حباطته لها كانت في ثرك هذه اللمياطة 
والرعاءة » ولكن هذا القرل كفيمل بان يحعل من تصرف الذي مهزلة 
بين رؤساء الدول واصحاب الرسالات »2 وهو النني العظم »؛ والانسان 
الكامل © واليامي ال هنك » والاداري الواعي »2 والعظيم الفذ . 
فهل يكون كنفاء لهذه العظية المستوعية جمبع وجوه حياته الفذة 
الحافلة ان يقال : انه اهمل رسالته ودولته هذا الاهمال المطيق 9 
مرة أخرى نعود الى قصة التدمات »© والى سعور النبي بالشعات » 
ومرة اخرى تعود إلى شاهد الطبيعة العردية على عهد سيد الانساء؛ 


- ١58 


انقرر على ضوتهما انه لم همل قط ببان طريقة الاستخلاف وشرائط 
الحامفة » ييا قررنا على ضوتما انه استخاف وم عمل الاستخلاف . 
در 

والاخلق بنا ان ننظر فما يقوله الاحثون من اهل السنة »© في 
تعليل ما ينسيوته الى النى 5 هذا الاه_ال » اهمال الاستيخلاف 
واقال..ظرينة "الاستكلاك ب التترى حظه عق الفوات اواطاط. > 
و انخلص من المؤولية امام الله وامام الضمير . 

وقد اثرنا الى ان هم ف 0 المقام دعوبان : دعوى لأقدماء » 
ودعوى المحدثت . 

اما دعوى القدماء فتتلخس في ان نظام الك لبس من شُؤون 
الدئ > ولذلك لم بعره صاحب الرسالة اهيامه . 

والذي نراه ان امر التكومة الاسلامية لا يجوز ان ينظر أيه 
هذه النظرة السطحية » فهو من حمس امور الدين © ولو سامنا جدلاً 
بانه من امور الدنيا لوحدناه من الامور الى لحا بالددن صلة وثقى » 
لان نحام هذا الدين وانتثاره متوةفان على احكام الامر فما يتعلق 
بنظام السك ' 

اما ان للدين صلة وثقى هذا الامر فلا وز ان عاري فيه انسان 
اذ ها من دعوة في تاريخ الاديان والمذاهب على اختلافها قدر ها 
ارن نحد سسلها الى النور الا اذا ساعدتما على ذلك دولة تعضدها 
وتسير على حها الذي تدعو اليه » وتكون لها ممابة الكيان المي 
لأطاقى اجاة # يروما عن داضم وعرة ردن لذ وسقي إلى كرون 


- 8 


دولة تشتق مبادحا التى نوجبها في .ع روه نشاطما الس.امي والاجِيّاعي 
م مياديء دعوته »© كرف بالاسلام وهو الدعوة التى رعت الروح 
والمادة ومرحجت بيدنها و<هات احدهما 07 للآخر لا نفك عله فى 
حال من الاحوال 1 أيصح ان يقال : ان صاحب هذه الرعوة سل لم سمع 
الى تكون دول لخدن ممادمًا دعن ممأد نه 4 وأسبر على هذى دعو نه » 
انه ل بشد » لانه فوع “الى تكون هده الدولة وكوانيا وكارل هو 
رنسها الاول ف اسع الامور . 

فاذا كان قد سعى الى تكوين هذه الدولة فكونها >فهل دصح 
ان يقال : ان الرئاسة كانت ليانة له » انقضت عو له 4 ولا بفلية يعد 
موده منها سي * 0 مأ اظن ان ذلك ا لان الثّات انه أوحد 
هذه الدولة تأسداً لرسا لنه الى كانت سمد عى وحودها 2( فول 
انقضت رسالته بموته فلم تعد هناك ضضرورة تقضى بوجدود دولة 
ترعاها 0 رهن ممادىء رسا لته اما دى الدشربة قىئ الط.ل الذي سه ده 
وفيا سمعةية من احمال الى ان تتددل الارص عير الارص والسوءوات . 

اذث » فوحود الدولة الني رعى رسالته ضروره تقعي مأ مياديء 
رسا له التي / تنته عوته »> فهل نصح بعد هذا أن يقال : أنه سد 
عن اصحاب الرسالاات والدعوات » فا همل لعران خلك له قوم رعده 
على هده الدولة 9 واذا قام له هن العدر مأ قدعه دن تعمين هذا 
الخلف » ثمها هو هذا العذر الذي يقوم له في عدم تسارن طر بقة 
الاستخلاف * والرولة من صم الدن ما َقَهي بذلك نصوص الكتاب 


حك الاسلام ,9 


1#. : 


الككريم )١(‏ فنحن لا ملك بعد الاطلاع على هذه النصوص الا ان 
تقول : ان الحكومة 'الاسلامية جزء من الاسلام » فاماذا امل ل البي 
اذن امرها هذا الاهمال المطبق 9 واطقيقة أن النى لا يمكين ارب 
عملها وهو القادر على الاستخلاف » او تبيين طريتقة الاستخلاف 0 
الاقل » وهو سيد الاندماء وذو رسالة ل تثرلك شاردة ولا واردة . 

والغريب في قول هؤلاء القدماء انهم ددعون تارة دثيوية اخلافة 
وأمرها واسترمادها عن الدين وسُؤونه » ثم برددون بان الخليفة يستمد 
سلطته من الله © والله قي على الدين والدنيا معاً .. وهذا تناقض 
لى امكن من حل الغازه المستعصية حتىي الآن . 

اما المحدثون فيقولوت : ان الي لم همل هذه الناحبة الا لغاية يعيدة 
امدق #نونقى. الها عرفل الكتراتها يفنا :نما وافيها حول الامافة 
اوضب عل المبايق الننون. يناه الالزائر ميا كانت عنمالنة تيه 
وظروفهم » لذلك » والني ينظر بعين الغ.رب الى مستقبل المامين ويامل 
تطورهم فى اساليب الخياة والاججاع “رأى ضرورة عدم تقبيد المسامين 
ما يتنافي وتطورهم فترك امر الطلافة مفتوحاً امامهم يتصرفون عا يم 
تفرص عليوم الظروف والطادات 

هذه هي دعوى ا حدثين ؛ وهي دعوى ها بريق 

فنحن نقول لحؤلاء : ان الاسلام دين تطوري »© ففي كل تشريع 
من تشريعاته التي يصح ان تتطور ينص الاسلام على قايلبة هذا 
النشربع للتطور » بالتعمم او بالتخصص او بالنسخ حسب ها تقتضمه 


)١ )‏ تقدم البحث في هذه المسألة في فصل « الحكومة الاسلامية » 


1 ا 


الاحوال .؛ ولكن هذا لا ..نى اكثر من ان على المسادين ارت 
يسايروا الروح التطورية العامة لاحراة ضن النطاق الاسلامي فقط » 
اما فيا خرج عن هذا النطاق فالاسلام برى ذلك رجعية لا تطوراً 
وهذه الر 2 التطوربة الني حملها الاسلام ف احشاله لا تقتمر على 
حنة خاصة من ناته الكثيرة » واما تشيل اكثرها او كثيراً منها 
ومع ذلك فل نر الاسلام امل تشريعاً من هذه التشريعات التطووية 
محرد القول يانه قد يطرء على المساسن من التطورات ما لا يلام هد | 
التشريع, في مومه او في خصوصه أو بعض جبهاته الاخرى » بل سن 
التشريع وسن معه الضوابط الكفية بان تجعله مرنا يتطور مع اطْياء 
ف تقلماما على الاطار الاسلامي الذي مط به وبغيره من التشربعات . 

ها الذي هنع الي من ان يسن لمسامين تشريماً في نظام الك 
ثم يضع له من الضوابط ما يكفل ل الا يكوك متصلباً جامداً 
يستعصي على التحوير حينا تتمير المياة ويتيدل الاحياء » بل يحعله 
يونا اها لتطبيق في كل وقت »2 مع الحافظة على الاطار الاسلامي 
العام الذي يضم جميع التشريعات الاسلامية 8 

بل ما الذي منع الني من ان يسن تشريعا وقتيا انظام الحم 
كفل لدرولته الماة ولرسالته الانتشار الى ما بعد موته ؛سئوات 9 
وهو عندما يصرح لمسابين بان هذا تشريع وقتي طفظ الدولة الاسلامية 
من اعداا الكثيرين المتحفز ن للوثوب عليها ©» فانه ديرك هم عند بذ 
جو اعرف سد روال الأضات الوسة اقرع الوق معام 
بعد ان تبت تاريخياً ان التمرد على الدولة الاسلامية ورسالها في 
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الجزيرة والدول الاحنبية من الفرس والروم قد ذر قرثئه مما دعأ 
البي الى ان جهر حدشس اناد قبل وذاته بايام وهدا م قرص على 
السسى «وص» الاستؤلاف او ايضاح طر بقة الاستخلاف © دي ولو 
كان موقوتا 0 

واذن » فهذه. التعلة الني يذ كرها المحدئون لا تشع الابي ابد من ان 
يسن هذه المسألة تشريعاً تطورياً » سأنمها في ذلك تأرف غيرها من 
المسائل التى عرض لا الاسلام خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الحطرة. 

ومع ذلك فاذا اعتبرنا هذا الاهال واجباً ومقصوداً فبل 
نخل المشكتكن ٠ ٠‏ 

ما اظن هذا ابد » فبي لا تزال قاثة »م ان علامات الاستفهام 
تنراقفص وتبزايد 0 

فلماذا لم يعلن الني لابين انه ترك هذا الامر اليهم ليروا 
فيه ما يلاثم اوضاعهم وبسيروا على ضوء ما تقتضيه مصلحتهم 
الاستقعلة * 

ان الذي يتفى به تعليل هؤلاء لاهمال النى هذا الامر هو الا 
يقبد المسامين بتشريع جامد » اما أن لا ينبههم الى انه رد الامر 
اليهم فبذا امر لا تكفي هذه التعلة التى بذ كروعخا » لتبريره » نا رأيك 
في هذا الاهمال الزي لا بدانيه اهمال ابداً ؟ 

الى هنا » وترجع الى القضية من حبيث تتحتها » فهل اجدى 
صرف النبي «وص» وسار المسانون: © علي عليهم الاطور المسسدو 1 
وهل كان لنظام الك عددم من ميزه وأقعية ع بناء امجتمع وحلق 
الأميدب 9 


5 


ان الذي اسمله النيى جاء تشريماً مضطرباً في اقوال العااء من 
قدماء ومحدثين 1 
واللق.قة المر 0 الي راجا عل دراسة م الادوار الي بر مم 


المسامون 4 ومات 00 بعد أطلفاء الراسدئن ؛ هي اه لم يكن 
هناك تطور ابداً ؛ حى ولا ١‏ ) على ما كات ا 1 أراسدوت. 


ا 


دن وراء تبرير اهرال المن هده المسألة الحاهة 4 وعدم زومر #ه دشمى ء فمها. 

وهذه كامة نقولها في هذه التعلة التي يوقها الحدثون من الباحثين 
كتبرير لما ينسبونه الى البي من اهمال مسألة نظام الح في الاسلام » 
انها تعني . ان اللي ل تجرب من فصوو لتة لسن دولهة ©» وهن 
مسو و لمده كصاحب رسالة » وهذا ما لا ور تسدئه اليه ؛ فالمفر وص 
فيه الا همل » ولا بد من ان يكون قد وضع تشريعاً في هذه المسألة . 
عيكن الامام 

الى هنا تكرن قد فرعنا من مزاقمة اهل المنة فم دهموأ المه 

اما الآن © فالمهمة الى نستقماها هى عرص ما ذفب البه اهل 
السنة ف تعيبن الامام » وبدهي انهم » وقد ذههيوا الى ان الي 
ل سرك تشسر يبعا سان وه طر دقة الاستخلاف © قد حنحوا الى ارت 
كل ما يقال عن طرق تعيين الامام في الدولة الاسلامية لدس امراً 
نص عليه النبي © وانما هو امر انتهوا اليه بآرائهم . 


0 


والطرق الني وضهعوها لتعين الامام ف الدولة الاسلامية تدعحصر 
فى الثالية : 

0 انتخاب اهل الخل والعقد على تفصصل ؤمه . 

مسد اأعيد هن الامام اسايق 6 وتدحل فنه الثورى » وهى 
ارت بعين الامام السابى طائفة من اهل الل والمقد » يجعل اليهم 
مرجع الامر في تعيين الاهام . ' 

جا الدعوة الى النفس » أو الا تحواذ على الساطة ؛ وهى قَْ 
حالة عدم العيد هن الامام السادق ؛ وهى ذات سقان تارة ف حال عدم 
و هود منازع للداعي الى نفسه مم له الام_امة العامة ولو ل يمأ دعه 
اهل »© وثارة قَْ هالة وحود منازع له » فتنعقد الامامة لاسقها فى 
الدعوة الى نفسه . 

: والنشمحة الى حر دنا ما كن دراسةنا السابقة لطرق تعمن الامام 
عند الفرق الاسلامية هي ان العبد من الامام السابى يأخذ الاذضلية 

هذا هو الواقع المسطور » ولق الشا نع على لالم ؛ وحاصة 
عنك الحدثين دن الماحئين » هر إوكن المرجع في تهمين الامام 5 
اهل السنة هو الامة المامة . 

وقد رأينا في دراسة! السابقه ان كلمة م الامة » ها هذا اللفظ 
من الممنى - تمصدر للسلطات فكرة لم تطرق اذهان الباحئين 
القدماء من علماء اهل النة © والذين يحب ان تعتبر افوالهم المصدر 


الوحيد لاهل اللنة في نظام اليم بل قد عبروا با ينفي هذا اقول 


وخا 


فقد صرح الشمخ ابراهم الباجرري » وهو من متأخر يهم بقرا : « ولا 
تكفى ببعة العامة » )١(‏ فلو بايعت الامة كلها من غير اهل الخحل 
افيه يكن «الذعان صمي + 

و تعتير الامة ممعناها الشائع مصدراً لاسلطات الا عند مفكر 
واحد من المفكرين الاسلاميين وهو ابو بحكر الام 2 وهو لبس 
من اهل السنة ولكنه معتزلي . 

وحمنا عرضنا لمسألة الامة بالدرس فى البحث السابق خرحنا بهذه 
النتئحة : وهى أن الامة اهدت ىَْ 00 النادئين معنى يحازياً 1 
فقد فسرت بات المراد منها «و اهل ال والعقد » ففكرة اناطة تعبين 
الأقاء تافل الل بوالمقد«انشتك من هذا التق ع نكا اذا بهو لاه 
الزن ذههوا الى أن اراد يالامة اهل اطل والعقد كانوا على قسمين : 
احدهها اعتير اجماع اهل الل والعقد فى الامة المامة باسرها والقسم 
الآخر لم يعبر الاحماع : 

والذي يغلب على الظن في السيب الذي دعا المحدثين عند اهل 
المنة الى القول بات تعيين الامام حتى للامة المسامة هو ما يتردد 
كثيرا في 2-3 ب التاريخ الأيلاتئ : السياءي ا »بان الطريق 
الذي دصل له الخلمفة الى «أرحف الحكر هو طر دق البمعة الصادرة 
عن الصو الاعشاوي ولذلك ع ف ب لاكا اراد ف قا د روةا دده 
من صور الديقراطية في' الك » ويرون الاسلام هذا قد حقق سبق 
عظيا على المدينة المديثة في تشريع هذا القانرن . 


)١(‏ حاشية الباجوري على شرح الغري 


الاك 


١ 35‏ ب 

النظام الدعقر اطي هو نظريا | أحسن النظم وامماها » ومصدر 
السو فيه انه بتيح للشخصية الانسانية ان تتمدد وتبدع في اي حال 
من محالات النشاط الانافي المشروع . 

اما الادشاين الظاهر الذى دقوم عليه هذا النظام م( / جماعمة 
الحم حدث لا فر دية تتسلط »© ولا طمقشة تسترد . 

.والاحماع في هذا الباب هو تعبير احمالي عن ارادة الا كثرية من 
الشمسب » حيث لا رأى عندئذ' للاقلمة الا في اللير والتابيد . 

وما دام لاعن الذي قوم علمه النظام الدئقر اطي هو اراد 
الثشعب ؛ قلا بد لنا من الالمام سعص اطقانق الى تحمط 28 لاسن 
والني 2ك ان نفهحهأ قبل التعر ص أناقسة ه_ دا النظام على ضوء 
المماديء الاسلاممة ٠.‏ 

واطقمةة .الاولى الي ينمغي تفى.ها عند الحث ف النظام الدعقر اطي 


فى تفسدمة اهور 4 حءعث ان المر سح أزعامة الشعب مدعو الى ان 


خا لط الناس لنشرح فم سمأ سمه الي تمجه ف حكيةه ومزايا هده 
السداسة وما درتب علمها من المنافع 6( ولا مكحن ع هذه اال 
الاتصال م افراديا » دل لا بد له من الاتصال الذاهيري » ومن هنذا 
كان المغذر وص ان تكون الصلة بن النظام الدعةر اطى وبت اوور 
وشيقة وذات تأثير ‏ كبير على حقيقة هذا النظام » لذلك كانت الخطوة 
الادلى لدراسته هي دراسة نفسية امور . 

تكو ن اوور من الاسثرالك قَّ وحده الهو ى والزمان والكان 


- 


والوحدة في الهوى عند المهور لا ترجع الى العقل: واما ترجع الى 
الغريزة » فالغرائز المتشامة هي الي توجد النزعة الواحدة والغوى الشبع 
عند المتجمهرين . واذا استعلت الغريزة ان دحر العقل » وغاضت 
الفروق العقلءة © فستوي اذذاك العا واطاهل » والمتدير والارعن 
لانها اختلفا فى ميزات ترجع الى العقل » وقد ضمرت هذه المميزات 
دما أقطلك: «القريزة يوق هبالعيواء ده .واذا ققد اسم سيطرةة 
اتعدمت القدرة على الدبر والتمميز » وهدا بستتبع ان ٠‏ بيخ برو 
في حالة انقياد اعمى لافتكرة التي يدعو اليها الزعيم » اذا 7 0 
والدعوة المها فاستبوت 5 والغرائز . 

هده هي صفات الخهور الذي تكرن اجاعة الانتيخابية ف النظام 
الدتقراطىي » وقد حدئنا غوستاف لوبون عن اجماعات الانتخاسة » 
اللا وتوم وأطهر ناركس قباعل اموس هو فك القلازة عل النعقل 
وفقدان روح النقد » وسرعة الغضب © وسرعة التصديق والسذاحة . 
وما ببصر في قراراتما نفوذ الزعاء » وأن العوامل المذكررة 5 نفاً 
وهي : التكرار والنفوذ والعدوى » )١(‏ 

ثم يضى لوبون في حديثه عن اجماعات الانتخابية فقول « .. واما 
ضعف 5 البراهين ف روح الناخين فأمر لا نحهله سوى الذئ لا 
على لمم با يقع في ابماعات الانتخابية » حيث يتيادل الناس ضروب 
التو كيد والشْتَاتم واللطات لا المعقولات » ثم يسوق اوبون سواهد 
على ها ذ كر »2 نقلها عن ار اد البومية الفرنسية » وعقب عليها 


اممف موه م وهو وم مم مد دو ممعم اا مايال ليريم 


امم - 


هذا : ١‏ ولا تظن ارفك طراز النقاش ذلك خاص بطبقة معينة من 
الناخبين » وانه نتبحة مقام هذه الطيقة الاجِتّاعي »2 فالتقاش يكتسب 
ذلك الشكل بسهوله في حميع المخالى المغفلة » ولو كانت مؤلفة من 
مثقفين فقط »© وقد اثبت ان الناس في الجماعة يتائلوت في مزاجهم 
النفسي » )١(‏ وقول ف هذا الصدد ايضا : و والآن ليجب ان يفترص 
ان الانتخاب المقصور على اصحاب الاهليات يصاح تصويت اماعات 0 
لا اسم هذا القول ثانية » وذلك للاسباب التي ذكرتما فيا تقدم ع 
الانخطاط الذهنى في الماعات مها كان تر كيبها » وتراني كر رفول 
ان الناس فى الجاعة يتساوون على الدوام » ولا يكون تصويت اعضاء 
الا كاديمية الاربعين في المسائل العامة افضل من تصويت اريعين سقاء 
فيها » فلا يح كون الرجل عارفا بالمونانية أو الرياضمات او كونه 
معارياً او بيطار] او طبيبأ » هذا الرجل بصيرة في المسائل العاطفية » (8) 
هذه هي نفسمة نفسة الّّاعات الانتخاسية الى يناط ما | مر تعمين احا م 
في اانظام الدعقراطي يما عرضها لنا علم الاجماع وعم النفس © وفي 
هذا المو تتكون الاعات آزاءها فيا يتعلق بامر حتكمها » وباقي لوبون 
فتحدثنا عن آزاء ابماعات : «١‏ .. وهنا يسأل كيف يمكن الناخب 
اك 0 رأءه في مثل تلك الاحوال 9 ولكن وضع هذا السؤال 
يعنى اتداعاً غريباً في مقدار ما تتمتع به الماعة من الخرية » ثما لدى 
نت من آراء فكرة هو مفروضا » علبها » ولدس عند ابماعات 
من آراء مبرهنة » وتظل تلك الاراء واصوات الذناخبين في قيضة 
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هوم( 


اللجان الانتخابية التي يتكون زعاؤها في الغالب من تحار الجر الكثيري 
الفرذ لدى من يدبعونرم بنسيئة من المال . ولا يصعب التأثير في 
اللجان مع ذلك ما دام المرشح مقبولا وذا موارد كافية » )١(‏ 

على هذا النحو من الرأي »2 وعلى هذا الاحو من الانتخاب تفتح 
الجاعات الطريق امام زءعائا الى منصة الح '. 

-- 

الى هنا » نفرغ من الحديث عن ر كيزة من ركائز النظام الديمقر اطي 
وهي الماعات المنتخية ونفسيتها وآرائا والجو الذي تتكون فيه هذه 
الآراء 14 كك لقتل "الى اطديه. عن و 834 اخرى دوي أرما 
الذن بو هلون انفسهم او يؤهاهم كتمهم لاحك ؛ فشغي اركن ألم 
بشيء عنهم » وعن طرقهم التي يتوساون با الى اتأثير على "الجبور 
الذي يكون رأيه فيهم هو مناط نجاحهم _ سقوطهم . 

يحدثنا لوبون عن هذه الر كيزة من ركائز الح الدمقراطي فيقول : 

و .. والنفود هو الدفة الاولى الي يحب أن تحلى ما لمر سح 
ولا يمككن ان يقوم مقام النفوذ الشخصى غير نفوذ الغنى .. حتى 
النبوغ “ حتى العبقرية » ليسا عنصري نجاح » وضرورة تحلي المرسُح بالنفوذ» 
ومن م قدرته على فرص نفسه بلا حدال امر ذو أمصة » واذا كان 
الناخيون المؤافون من عمال وفلاحين لا مختارون منهم من عثلهم الا 
نادراً » فلآن الاشخاص الذين يتألفون منهم لا يتمتعون باي نفوذ 
الهم » غير ان النفوذ وحده لا كفي لنجاح المر سح » فالتاخب 
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بود ان تدارى سهو أنه وانتفاخاتئته » فعلى لمر شح ان بتخمه بأسد 
ضروب الملق عذاالفة للمواب »2 والا نتردد فى ان بسوق المه اكثر 
الرعرد وهما .. واما المرسم المنافس فانه ين للتغلبت علمه بارت 
بوحف ‏ من طريق التو كيد والتكرار والعدوى - بانه اخس الآ من 
وان ارتكاءه لكثير من ار اتم امر يعرفه كل واحد »© ولا قائدة 
: دتم ذلك بالبرهان . ويحب الا يكون البرنامج الذي يكتبه المر سح 

لغ الصراحة اتمحكن خصومه من اتخاذه حجة عليه في المستقبل » 
1 لا بعد الغا فى برناحه الغفوي مها كارت .. ففى هذا 
البرنا مج مكنه أن يعد »© غير ائف © باعظم الاصلاحات » وذلك 
لا يكون هذه المالغات من اثر كيير في الساعة الراهنة » لا فى 
المستقبل حين لا تكون مازمة . واطق ان الناخب لا يشغل. الك 
بعد ذلك في معرفة : هل قام المنتخب عا هئف له من العهود فانتخب 
من أحله على ما يفترص .. »© )١(‏ 

ويرد لوبون افتئان اعاهير وانقنادها الاعمى للزعم الذي حسن 
النفوذ المها والمطرة علمها الى لون من الوان الشعور الدينى » فالشعور 
الديني عبارة عن افتراض السمو في شخص ما ء ويستتبع هذا الدشعور 
بالسمو » الانقياد الاعمى لاواءر هذا الموجود » وتعذر الجدلفى تعالميه » 
هذا" الشفون: الورق. الس تمظرينه الرعيد. هو عاذة 1لا لهبة إل قير 
على اسّده ايضا في عبادة البطل او الفكرة السياسبة او الاجتّاءبة » 
ويقرل لوربوتف في هذا الصدد د . نعم انك لا ترى بوم اام 


حك 1 )اب 


فانحى النفوس هيا كل ارد 4 ولكنزك د ذم عا ثيل وصوراً » ومأ 
تتفقى هم من عمادة لا ناف كيرا عن عبادتهم 5 الماضي 0 قن 
لم يكن إهأ في الماعات لم يكن شيئا عندها . » )١(‏ 

وزلاء م الزعماء الذئ تنبط عم ابماعات أمر حكيها » وهده هي 
الاساليب التي يتوسلون ها الى اكتساب تأييد هذه ابماعات 


اا 

وننتقل الاركل الى الحديث عن الجا لس البرمانية » وهي التتيحة 
الخاصلة من انتخاب الخاعات المزعماء » و<منا تحدثنا لوبون عن هذه 
اجالس لا نحد 0 وبين ابماعات الانتخابية كبير فرق © فهو يقول 
عنها « النظام البرلمالفي هو خلاصة خبال الاءم المتيدنة الحديثة » وهو 
يعبر عن الفكر الخاطي ٠‏ نفسماأ والمسلم به عموما »© والقائل بان اناسا 
كثيرين. اذا ما اجتّمعواغدوا اقدر من اناس قايلين على اصدار قرار 
حكم مستقل في موضوع ٠١‏ . وفي المجالس البراانية نحد الصفات 
العامة الم.يزة لاحماعات » من بساطة الافكار » وسرعة الغضب وقاباية 
التلقن » وغلو المشاعر ونفوذ الزجماء الكرير » والماعات البرلمانية 
سديدة التلقن » والتلقين يصدر عن الزععاء النافدين م فى كل وقت 
غير انك ترى لقايلية التلقن في لجإلى البراانية حدوداً سُديدة الوضوح 
جديرة بالذكر . تحد لرئ كل عضو من اعضاء المجلس آراء مقررة في 
المسائل الحلية » ذلا بزعزعها اي برهان كان . ويتوارى ثيات 
الرأي في المسائل العاءة » كاسقاط وزارة او تقرير ضريبة .. ااخ 
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ا 


ويكون لتلقمنات الزعماء تأثير » ولكن هذا لا يحدث يما فى:الماءعات 
القافة دمن كل روسية 4 الكل عون اغا واه للق دعر ف لفون 
متساويا فى بعض الاحيارف » فتتحاذب النائب تلقينات متناقضة هذا 
السب »2 فيغدو كثير التردد حمّا . والزعماء هم السادة تيقوت في 
المناقشات الى لا يكون لاعضاء المجلس فنها آراء مقررة من قبل » ولهذا 
لا عثل اصرات هلس غير اراء اقلية صغيرة على العموم واعود 
فاقول انه من القليل ان يوئر الزعاء ببراهينهم وانه من الكثير ان 
يؤتروا سفودهم . 

ووسائل الاقناع التي يتخذها الزعاء يعد النفوذ هي العوامل التي 
احصيناها آنفاً غير مرة « التوكيد والتكرار والعدوى » . والزعي 
لكي ستعيل هذه الوسائل محذق لا بد له من ان ينفذ في روح 
الماعات نفوذا غير سُعوري على الاقل . وان يعرف كيف مخاطيها 
وان يعلم » على الخصوص ©» ما قاط السو والصور من تاثير 
ساحر » ولا بد له من ان يكون قايضأ على ناحمة فصاحة خاصة 
مؤلفة من تو كيدات عنيفة » وصور مؤثرة تحيط ا براهين جملة » 
وفصاحة من هذا الطراز ما يشاهد حنى في البركان الانكليزي الذي 
هو من اكثر المحالس البرلانءة اتزانا » وتحام الخطبة في المجلس رهين 
بنفوذ الخطيب وحده تقريباً » لا بالادلة التي يدلي بها » )١(‏ 

ويقرر هذه اطقيةة عالم ثقة آخر » تدل '>اثه على انه فد في 


الرصد الاجماعي وءراقية روح الماعات #؛ وهو الد كتور الكسدس 


ع1 


كاريل »2 فانه يقول : «١‏ .. فلس هناك دك في ارن عقدرة ابق 
جماعة هن بني الانسان تقل حينا بزداد عدد الاسخاص الذين تتأاف 
منهم هذه المجموعة » على حدود معينة . ان الحتكمة العليا في الولايات 
المتحدة الامريكية تتكون من تسعة رحال متفرقين فى مهلتهم ولى 
اغلاقهم » فاذا أحدئنا تغبيرآ في عددم » كأن جعلتاء مثا تسعمالة 
محلف بدلاً من آسعة » فلن بلمث الهور ارثف بفقد احترامه هذه 
المؤسسة القضائية العليا في اليلاد وسيكون على حتى فى موقفه هذا )١(»‏ 

اهنا لكيه ند انا إلاما افا ا كول رق اقاقات .م 
والزعماء وطرقهم في الاقناع 2 والمجالس البر انية التي تعتبر رهز 
الديقراطبة في ١‏ ش 

ولا يسعنا حينا نعرض هذا اللون الواقعي من الحك على المباديء 
الاسلامية الا ان تراه منافيا لها » فقد عرفنا وحجوب توفر العنصر 
الاخلاقي في نظام لحك في الاسلام يحيث لا يمحتل فيه وقوع ظلم 
وعدوان على فرد او على جماعة » وحيث تكون حقوق المبع محفوظة 
وهذا اانظام « الدمقراطي » يسوق الى الظلم والعدوان في حكثير 
من الموارد والامور »2 فقد رأينا ان الحم في هذا النظام لاحاهير 
لانه يعطبها الاختيار كمفا تشاء » وقد رأينا ان ضلال الجاهير 
بفوق ضلال الافراد . فارادة الشعب التي ستند اليها النظام الديقر اطي 
كثيرة الاخطاء والعثرات » وليس لديها مقايدس تستطيع ان تفرق بها بين 
من تصلح زعامته للامة وبين من تقود زعامته إلى الوبال اذ الأقابسس 
لاعقل ولا عقل للحاهير » وانما هو حك الغريزة الذي برادف الاصار اد 
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. الانات ذلك الحبول‎ )١( 


1ك 


وان بدا في صورة «ن صور الاختمار 1 

فقد رأيت ان الذي يريد في القيقة هو الزعم الذي يقود الجاهير » 
أما في قيضطر هأ الزعم إلى ان تردد ما بردد . وهل هذا اشتمار 
يصح أن ستئد إليه حك تزه عن كل شائبة 9 

هذا » وقد يسوغ العقل هذا اللون من الك لوان الاساليب 
اي تتبع في قيادة اجماهير أساليب تقرها الفضيلة ويطمئن اليها الضمير » 
ولكننا رأينا أكثر هذه الاساليب ما لا تقره فضيلة ولا يطءئن إلبه 
ضير » لأنها لا تعتمد تبصير الشاهير في الصالح لها وغير الصالح من 
الامور » وإما تعتمد التضليل الذي يعميها عن كل ثيء إلا عن اازعمم 
الدي يقودها ونستهو 1 

وقد موت هذا وذاك لو وحد من الضوابط ما مضع عير لالت 
لاحم من الوصول إليه » ولكننا رأينا أن هذا الاسلوب من 
الدعفر اطبة هيء السسل ككل إنسان اولي ملكة التأثير على ع 
ان تلقي إليه اعنة السلطة ومقاليد الامور » وهو في الواقع لبس 
صالخا لرعاية اسرة لا رعاءة آمة . 

| مناقض إبادىء الاسلام فقد قال رسول الله (ص) «١‏ اءا 

رحل استعمل رحلا على عشرة انفس عل ان في العشرة افضل منه 
فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسامين » 

فياديء الاسلام تشترط الكفاءة التامة فيمن يقوم بامر السلطة على 
عشرة رجال » هما قولك فيمن يفرضه الاسلام لاتيام بأمر الساطة على 
سُعرب تقدر بءشرات اللابين 9 ا_يز العقل ان يوكل امر اخثيار 
هذا الانسان الافضل بين المسامين الى الجاهير اتى لا تعقل ما تريد 


١6 7‏ ح 


وال 


يي #تار وهي مسو قة الى اختيار 4 #دار بالضمرورة الى لا تفقه 


معنى للرضى والاشيان » واما هى ابشع صور الامطرار » لانه 
سوق الغريزة العمياء الى ما تعلقت له » يا آسوق الى صل 
الطعام والشراب ْ 

وهذا الاسلوب من الديقراطية لا بد ان يفسم امال الاحزاب 
السياسية المتعار ضة © فتنثا وتنمو في ظل وجيء ها فرص الشيوع 
والانتشار . 

وهذا مناقص أماديء الام لام ٠‏ لانه بوغر الددور ©» ونحول 
دون تكتل الامة على معنى وأحد ؛ و يفسح الحال لاعصسات الشخصة 
اتعمل عام ا ف ادارة دفة السماسة العام 


ة » وهذا ثىء محاريه 
الاسلام ولا قر ه » لانه يحول بيه وبين بلوع..ه عايته 5 وفير 
العنصر الاخلاق في نفس كل انان . قال الله تعالى « واعتصيوا 
يحل الله جيعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليم اذ كنتم اعداء 
فألف بين قاويم فاصبحمم بنعيته اخواناً » )١(‏ « ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات © واولئك ذم 
عذاب عظم » )١(‏ « واطيعوا الله ورسولكه »© ولا تنازعوا فَتَفثلو | 
وتدهب رم » () 

على ان هذا الخطر قد هون فيا لو وجد في الامة وعي ينتظم 
كافة افرادها فمجمعوم عل المصاحة العامة 8 اقتضت هده اناده 


١ ٠ حك الاسلام‎ 


4ه 


اجتاعيم » ولكن المصلحة العامة نفسها مخضم للاعتيارات النسبية عند 
هذه الاحزاب والفئات © اما الاسلام © وهو دأ كامل 6 وعقمد* 
جامعة » لا يقبل في ظله قيام حزب آخر وميد! ثان يتئافى وميادثه 
ومن هنا كانت الديقراطية الشائعة متنافبة والاس_لام تمد يفرض 
الضوع على حمبع التكتلات المزبية والتجمعات القباية » والاتجاهات 
العضرية » لتذوب في بوتقة الوحدة الاسلامية . 

وعند ظهور الاسلام كانت القبلية مسيطرة على جميع التصرفات 
والعلاقات . 1 

ومن الثابت تاريخناً ان الاسلام في زهان الرسول لم يقو علي 
تهديب هذه الطبيعة يم يتبعي © نعم » قد صليغها بصيفة اججاعية » 
ولكنه لم يستأصل جذور اقبلية من نفس العربي © بل بقبت هذه 
الطببعة تسوقه © عن شعور أو لا سعور »2 الى ارب يعمل ©» 
ونوحي اليه بما يعمل وتحدده له . 

فهل يجوز ان يقال : ان الاسلام وهو يتكدح في سبيل سل كل 
خليقة قبلية من نفس الكان العربي » قد هيء لهذه الطبيعة القيلية 


ن 


ان تفصح عن نفسها في صراع حزبي قبلى خليى بان يشل في نفس 
الكان العربي كل قدسية للدعوة الى هيب به أن يكرس نفسه خدمة 
امجتمع الكبير »وهو الادة » لا المجتمع الصغير الضيق المنطوي 
على نفسه » وهو القسملة 0 

من البداهة مكان عظم اف هذا شيء لا يصم ان ينسب الى 
الاعجلاة:.. 


ا 


ولكن من الملدوظ ايضا اننا ننسيه اليه حين نقول عنه انه قد 
فوض آمر الم الى هذا الفرد الءربي الذي عرفنا 5 نفاً اي حياة 
كان محياها » وأي حوافز كانت تدفع به في اللياة . 

اننا اذا أفترهنا ان تقوم الحلافة على الانتخاب والاءت.ار » كان 
ذلك » بعد ملاحظة تلك اللة_ائق » ضيربا من المحال . فكل قمبلة 
من القبائل تطمح الى حيازة هذا الشرف الذي لا يعدله طريف ار 
تليد . ومتى استطاع العربي الطاح يوماً ان يقسر نفسه على الأضوع 
لفيره * فضلا عن ان يؤدي به خضوعه الى التنازل عن منصب عال 
تهون ازاءه الماة ذاتما . 

فقضة اللحر الاسود » حبئا اعادت قريش /ناء الكعية المقدسة 
وهو دون الطلافة فى الشرف » اثارت قريثشاً لبا » حيث دفعت 
كل قبية منها الى الطمع في نقل الحجر الى مكانه » وادت هذه 
القضة هذه القبائل الي تجمع بدنها لحمة النسب ورابطة الدم الى ان 
تنشق على نفسها الى احلاف » يجمع كل حلاف ثلة منها » وكادت 
المرب ان تنشب لولا ان تدارك جمد (ص) ذلك محكءته وحسن 
صليعه ©» عند ما قادته العنابة بطريق الكمية . 

والقبائل ااني تصطرع على المذقة والبلغة » لا تأنف من الاصطراع 
على منصب اطلافة العظيم » وهو مركز جاه ومال » بنظر مثل 
هذه القبائل . 

والمثال دائًاً يعضد الدلمل : 

فكل مطلع على تاريخ المتنبئين في الجزيرة بعد النبي يعرف المدى 


5 


النعيد الذي كانت طبيعة القيلية ق_د وصلت الله حيث كانت توه 
جميع المسركات » كي كانت ذات اثر يهيد في العلافات الشخصية 
والمامة . 

ولذلك فمن المداهة كان ارن نعم خطأ تسليم امور 36 الى 
ماهير الى لا عكنها التخلس من عادات وتقالد كانت تنزل فى 

والطريف ان هؤلاء الذين ينسيون الى الدين الاسلامي هذا اللون 
الدكقر اطي من الك 4 لسششهد واك حلافه لي بكر رضي الله عنه 
وقد و أو تناسوا ان حخلافقة ابي نكر قد بمحث ف حو إلا ركى 
فمه ولا اختمار / فالمنابعرت فى اأسدقمفة طائفتان ٠:‏ طابفة يأبعت بدافع 
العصمية القبلية التى اثارما خطية الي بكر » وطائفة اخرى ©» وهىي 
الخررم 4 أبعت فعل الاماء والاستهواء 58 وقد تت المدمة دوت 
ان الببعة العامة كانت كالبيعة الخاصة ٠»‏ لا رأي فيها لا كثرية ولا 
حر به 5 الاختّمار » وهذا .واعحد منها بورده ابن اللي الحديد المعتزلي 
ف 2 شرم النهج » عن أبهك رواته سقول قمه 38 امه واذا بابي 
نكر ومعه تمر وأبو عبيدة ©» وحماعة من اصداب السقمفة © وهم 
عدر ون بالازر 4 لا غر وك بأحد الا خمطوه وقدموه 6 مدوا بده 

الى هنا نتكون قد فرغْئنا من مناقشة ما بقوله المحدثون من ان 


-144- 


الرئتراطة هي مذهب اهل السنة في نظام الك في الاسلام » بعد 
ان انتهمنا الى ان وذا اللون من الس لا لقر ه الاسلام ولا لشسحعه م( 
ونحن اما نناقش هذا اللون المحكومي الذي ينسسيه الحدثون الى اهل 
لبنة 6 عافظ نا عل لزاع اضرع التامة في ججميع خطوات هذا 
البحث 4 والا فلس لدنها م بدل على ارن ا م ن أهل السذة 
ادعى لسمة هذه الدعقر اطمة الى نظام اح قُْ الاسلام 1 

اما الآن » فائنا ننتقل الى بحث ما يذهب اليه اهل السنة انفسهم: 
١‏ - اهل الخل والعقد 

اول هده الطرق هو تعيان اهل الخل والعقّد للامام » وهدا الطريق 
الوه الاولى » غامص مبهم » لا تستيين صورته »>2 ولا نضح 


معاله » وائا بدو مترحر ىا تحور وتمور ١‏ 


فقد ذهبت طائفة الى ان المعدتير في تعيين الخليفة هو اجماع اهل 
الل والعتد في الامة المامة »واكتفت طائفة ثانية ممن اجشمع مذوم 
في مر كز الخلافة » واعتبرت احماعهم على الليفة شرطا في صحة 
غلافته » وفريق ثالث ل يشرط اجماعوم ( ورادع اكتفى كمسة 
هنهم »؛ وخامس كتفى بالواحد 5 تعرين الخليفة 1 

والذي رأيئاه سابقاً في دراستنا اطرق تعبين الامام عند الفرق 
الاسلامية هو ان اهل السئنة يذهيوت الى انه ات لبيعة اهل الل 
والعقد آءة قبية في ذاتها » انما قيمتها فى انها كاشفة عن ان هذا الانان 
الذي عت له السبعة هو معين م ن الله ورسوله خلمفة ها ف الارض» 
فو ظيفة الامام هي وظيفة الرسول تامأ » غير ان الرصسول بكون 


 اةؤهو‎ 


شعبين من الله » أما الامام فيكون بتعبين اهل الل والعقد . 

رعد احراز هده اأقمقة نتساءل : اذا كانت برعة اهل الخل 
والعقد كاسّفة عن أن من بأبعوه هو الامام عند الله ورسوله ©» 00 
الذي حعل أببعتهم هذا الكثشف 9 

ان الذي يتكفل 4 بالرد على هذا ال_ؤال بر احة تامة هر الانحى 
في « المواقف » فانه يورد سؤّالا لاشيعة في مسألة تعبين الامام » 
و دب عليه » وفى حواد له جواب عن سو النا ؛) وصسدورد فها دلي 
000 الشمعة وحواب ب الايجي لبتضح المقصود اما » قال : 

7 والثابي د هذا وال الشرعة 0 تصرف لاهل السعة يعبر هم 
فلا بصير فعلهم واختيارهم ححة على من عد اهم ظ لانم لا عاحكورن 
تصرف انفسوم ف أمور المسامين ؛ وهن كان كذلك كيرف علك 
شخصاً عليهم يتصرف فيهم © قلنا : - وهذا جواب الايحي ‏ 1 
كانت فء[هم و بمعدهم امارة مخصو ره معن حبهة ألله ورسوله » دالة عن 
حمكمها بامارة معن بواع ؛ سقط هدا اكلام » أذ تصير لمععهم حمندد 
على المامين يحب عليهم اتباءها » وايضاً فيذتقض ما ذكرره بالشاهد 
والحا كم اد يحب إتناعهها همل الشارع قولما ولبلا على 9 الله الذي 
يب اتباعه » وان كان لا تدرف لما في المشبود عليه والمحكوم عليه » 

فانت ترى ان الذي <مل لبيعة اهل الل والعقد هذا الكثف » 
شو الله ورموله 2 والا> ي تريح في هلله المسالة الى وهل تعرد 6 
قمعة اهل الخل والعقد فق 00 ع كون من بويع هر حا.فة ايه 
ورسوله ف الارض كشهادة الشاهد وحم الحا كم ف دلااتها على 


وام مس 


اله » وقد مرت في حديثنا عن المميزات العامة لنظام ال وض 
كثيرة صريحة في هذا المعني . 

ولمنا ندري شْيئاً عن المستند التشريعي لاه ل اللنة في هذه 
الرعرى »2 فقد ذ كرت في كتبهوم دوت ان يصحدها أي مستند » 
ومها يكن المستند هذا القول فلا يعنينا امره بقدر ما يعنينا القول 
بذاته . فاذا كان اامفة يما رأينا » و كذلك مصدز سلطاته » فكيف 
يكن أعتبار الخلافة دنيوية لا علاقة ها بالله او بديئنه ؟ واذا كانت 
الحلافة .هذا الشكل دنيوية فكاف تككرن اط_لافة الاهية عندئذ و 
لا ندري ! ! 

ثم ان هذا كل لا يعندنا بشيء بقدر ما يمنينا ان يكون هذا 
للون من التعيين مراذقاً للمباديء الاسلامية » وان لا يكون عائقاً 
للاسلام عن بلوغ اهدافه التي يسعى اليها » فاذا كان موافقاً المباديء 
الاسلامبة » وكات فيه من القوى المذورة ما يعين الاسلام على باوغ 
اهداذه كان النطل مرادفاً لكل ما يقال في نقده . 

نلاحظ »اولا » ان القول انه يعتير فى تعييت الامام اماع اهل 
الل والعقد في الامة المسامة كلهم عليه هو اقرب المذاهب الى القول 
بإن المرجع في تعيين. الامام هو الامة المسامة » وهو لهذا اقرب 
الافوال “ في روحه » الى الديمقراطية » وللكن هذالم تذهب اليه الا 
اقلبة مئبة كرس الجبع حهودهم الرد عليها وابطال قَوها » ويليه في 


من كان فى مركز اطلافة من اهل الل والعقد » واحكن هذا 


- ا١ةهالا‎ 


القرل ايضاً ١‏ يتمتع برضى الكثرة الغالمة متهم » والقول الذي تذهب 
اله الكثرة العظمى هو القول يتكفابة الواحد والاثنين ! . 

ونسوق هنا بعض التصوص المر»ة 2 ذلك » قال الاحي : 

و واذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعلى ارت ذلك 
الحمصول لا يفتقر الى الاحماع من جميع اهل الل والمقد 'ذ لم يقم 
على هذا الافتقار دليل من العقل او المع »بل الواحد والاثنات 
من اهل الل والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب الاتباع على 
اهل الاسلام » وذلك اعلمناا ان الصحاية مع صلابتهم قْ الدئ وسدة 
حافظتهم على امور الشرع يا هو حتها ا كدفوا في عقد الامامة يذلك 
من الواحد والاثنين كمقد عر لاليى كر » وعقد عمد الرحمن بن 
عرف .لءئان » و يشترطوا في عقدها اجمّاع من في المديئة من اهل 
الل والمقد فضلا عن اماع الامة من علماء امصار الاسلام وتهدي 
جميع اقطارها » هذا يا مذى ولَم ينكر عليه احد وعليه ‏ اي وعلى 
الا كتفاء بالواحد والاثنين ف عقد الامامة ‏ انطوت الاعصار يعد هم 
الى وقتنا هذا » )١(‏ 

بعد هذا نكتفي بذ كر <قائق ثلاث ©» وسترى على ضوخا مدى 
مسابرة هذا الطريق في التعبين للمبادى» الاسلامية » ولاظرف الاجتاعي 
الخاص الذي كان 8 ذه السامرن : 

أ- لقد عرفنا ان من ممادىء الاس_لام فى المياة السياسية 
والاجتاعية هو ان الزعم يحب ان يتمتع يكفاءة تامة فها أنيط به من 


“ام - 


اعمال وساطات ©» و الكنا ٠‏ في الزعم ابت تنا بأتيه من خارج » 
وام هي صفات تذبع مخ ذاته ظ 1 يدلك على اشتراط هدا 
الشرط في الزعيم في جميع عحالات العمل السياسي والاجتاعي في الاسلام 
قول النىي (ص) : «دايبما رجل استعمل رحلا على عشيرة انفس عم ان 
في العشرة خير منه » فقد غش الله وغش رسوله وغش حماعة المسامين , 
وبريد الاسلام هذا الممدا ان يؤمن مبادئه » وارثت محرز ان هذه 
المادىء في بد اميلة حديرة باك تقوم على تنفمذها خير قيام' » 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 4 ليعلم الميع الث المبادىء التي 
اخذوا بالسير عليها هي مبادىء عادلة مستقيمة » واذلك فبي لا تظلم 
سشخصا على حساب شُخص » ولا تقدم حماءة على حساب جاعة » فالتزييف 
محلبة لا تقرها في مع «ظاهرها سواء في النيات او في الاعمال او 
في الالشخاص » فاذا آمن امجتمع انه يعيش في ظل نظام كبذا » 
فان الامان والاطمئنان الى هذا النظام يكون هو المظبر الو<يد 
هذا امجتمع ظ 

هذه هي الحققة الاولى » وهنا نقف متائلين : هل ستطيع 
الواعد والاثئين والمسة والعشرة ان يؤمنوا تنفيذ هذا المدأ الاجياعي 
على الوحه الذي بر دده الاسلام 9 2 

ن البعيد جد]ً ان يكون المواب بالايجاب » لاننا لا نستطيع ان 
0 ان هؤلاء من الخيرة التامة والاحاطة الكاملة بالشخصصات 

د وبظروف حياتها واأسااييها ما يمكنهم من اختيار افضاها 


واصلحها لاحك ,! 
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ب - طبيعة المجتمع العربي القباية التي كانت لا تزال على اها 
في زمان الى »© وبقيث على الها ايضأ بعد الاي احقابا كثيرة الى 
ان قذى على عنفها وضراوتما اختلاط المسامين العرب بغيرهم من مسامي 
الام الاإخرى واخذم باساب اطضارتين الفارسية والرومانية . 

وكان هدف الاسلام الاول هو القضاء على هذه المرحلة المدائية 
من مراحل التنظم الاحتاعي العر لي » لانما مادامت باقبة فهي خليقة 
بان تقف حجر عثرة في طريق التقدم الاسلامي ©» وقد كان النبىي » 
كا يظهر لكل متتبع لياه » سير في جمبع تصرفاته واحاديثه بوحي 
هذه القيقة ويصدر في اعاله عن هذا التفكير » فلم ,يحكن يسمح 
لاي ظاهرة: تشجع الروح القبلية على النمو والظهور » فلوك البي 
في الجتمغ الاسلامي كان مثالاً حياً لاتعاليم الاسلامية . 

واذا تحدئنا عن نظام الي في الاسلام وجب اث ناخذ هذه 
هذه الحقبقة بعين الاعتبار » فكل ما من شُأنه ان يسمح روح 
القسلمة بالظهور والتأثير في الياة الاسلامية وفي الكيارت الاسلامي 
يحب ان يكافح ولا سمح له بالظرور ©» فدعوى الطاهلية ؛ وهي 
مظهر للروح القبلية » يحب أن تقمع بعنف . 

وتفودض أمر تعمين الامام لاهل الل والعقد يسمح لها حنا بالظبور 
ذبذه السلطة التي يتمتع ما اهل الحل واعقد لبست لرؤساء القبائل 
العربية الضاربة فى الصحراء والعيدة عن مر كز الخلافة » واما هى 
خاتة رو أقانة اليك وبسر كو الخلطة 4 وروز كاف التنا نه لغرب 
مط طدون: أن ديرا دده الاظة :6 بولا مهوت ادر دوا 
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لى' لاء المسلين بالسلطة عليهم 6 والروح الى طلب هأ كفار فردش 
من البي ان يحعل ذم ا ولغيرهم من اأساين 200 لاعسلا مهم 4 
لانؤال تعمل هلها حي بعد ان شهر ثم بالسيف 4 وهده الروح تابي عليوم 
كل الاباء ان يعترفوا دؤلاء الذئ م أهل ال والعقد بالسلطة والسيطرة 
وثم يعدوت ي: را القمادة القملمة بن قبائل العرب : 

والردة الطدومة هده الروح فى التمره على الملكرمة الاسلاممة 
وبالتالي التمرد على الاسلام » افيمسكن ان نزع ان المبادىء الاسلامية 
تدعو الى مثل ذلك وتشجع عليه 0 

ولا تدذهب بعيداً في ضرب الامدّال وسوق الثواهد على ما تقول 

ولي ابو بكر ٠»‏ ولم تراجع في توليته القيال العربية في خارج 
المديئة » ولا كثير من اهل الخل والمعقد فى داخل المديئة نفسها » 
هاذا كان الصدى الطممعى هذا النيأ 1 

ان ما دار بن اميا حون والانفاق قُِ ا مديئة من ع تمادل الساب 
في الشعر والنثر » والروح القيلمة كل مأ قبل يومئد واضدة ليا 
تذكر © كان صدى طبيعياً هذا النماً ف المدينة » وان ما ظهر من 
تفحرأات ثورية نيشت فى انماء الجريرة » كان صدى طييعا هذا لدأ 
ف خارج المدينة » وهذا نص يؤيد ما نقول : « .. وقد كانت 
فرفه اء_يز لت عن اللي بكر فقا ليت لا 'ؤدي 3 اليه حى هه 
عنذدنا أن الامر , ورهن امستخلةه ردول الله «ص» رمده 4 و نقسم الزكاة 
بن فقراننا واهل الطاحة مئا » )١(‏ 
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وولي عات » فظبرت الروح القبلية في تصرفاته واضحة حجاية » 
فكان رد اافعل له ذه التصرفات ايقاظ الروح القبلية عند القبائل 
الاخرى . 

هذه هي العقابيل التي خلفها هذا اللون من التعيين للامام في المتمع 
الاملان #د قفني الضاة الأدلاية كلقا “مستمن ا بوموايد]: .ما 
عن الاستقرار وسرت لها أرق تناع عق ادا رز بر وح الاسلام 
الاجماعية الصحمحة . 

هذا » والزي يزيد هذه المألة خطراً هو ان ميدأ تعيين الامام 
وافظة أهل اأطن. -والعقة عله اهل اليئة كان توا عظيا #تجير 
الفردية »© وثر كيز السلطة في بد واحدة »2 فهم يكتفون لتعيين الامام 
سبعة الواحد والائثنين » ولا ندري كيف يتسنى لهذا الواحد او 
هذين الاثنين ان يتمكنا من اختبار اصلح الامة المسمة للقيام بهذه 
المهمة الخطرة ؛ و كيف يمككن أن يرضى اهل الل وااعقد يما فعله 
هذا الواحد او هذات الاثنان » بل كيف يكن ان يعصم الجتمع 
الاسلامى من ان بتمزقى شر مرق به ذا التصرف الذي لس من 
الحكمة في شي ء ( وأي سلطة علما هي الى حجمعت في بد هذا 
الراحد أو هذين الاثنين هذه القرة العظممة الأطرة 9 . 

ثم ما الذي يؤمننا ألا ينحرف هذا الواحد أو هذان الاثثارت 
عن اطادة فسيرات وفقى هواها في ذميين الامام 7 أهي العمءة ؟ 
والعصمة عند اهل السنة لا تكون الا للانمياء . 


ومن ناحية أخرى »2 إذا كان اق في التسين راحما إلى هذا 


ات 0 


الواحد » فهاذا لايحعل هذا الواحد نفسه اماما 9 وإذا لم يكن له 
أن يحمل نفسه اماما وإنا عليه أن يكشف عن الامام » فاماذا لم 
يتكشف الله عنه دون أن تحمل المسادين هذا اللف والدوران والتأرجح . 

- وتصرف اطليفتين العظبيين أبي بجكر وعر يقوم شاهداً 
على ان هذا الطريق في التعيين طريق فال لا يلام المجتمع الاسلامي 
فى قلمل او كثير . ولو انها رأيا فى هذا الطريق ما يكفلة: لامسامين 
آخير والسلامة في دينهم ودنياهم ا ادا عنه » ولكاأنا خامقين باتباعه 
ومراعاته » لا عرف عنهها من غيرة على الاسلام وحرص على مصاحة 
المسامين » ولكنه) حادا عنه إلى التعيين » فترى أبا بكر قد عين 
عمر » وترى عمر قد عين عمان بواسطة الشورى »2 والذين صتهم 
الشورى ونص عليهوم عمر كانوا كلهم من فراش » مع العلم أن 'دل 
اط بوالفقد يومكذ إلى مكوتوا خطورق لي قووف بل كارا اننا ده 
غبرها” دن شائ امايق .: 

هذه القائق الثلاث نحم علينا القرل بار:. نظام اهل الل 
والعقد في التعيين لم يحكن هو الطريق الذي يفرضه الاسلام ©» 
و يكن هر الطريق الذي يدلام ردح اجتمع العربي »2 وهو 
في ذاته ضمعيف لا يقوم على اساس من العقفل ولا من 
النشربع او الاريخ » فلس لديئا سند تشريعي ينص عليه 
وقد رأينا ان العقل لا يقره » والتاريخ ينفيه » ولعله من اجل هذه 
الامور اسقةطه ا كثر اهل السنة من حسامم » فحعلته طائفة آخر الطرق 
ولم تعرض له ططاثفة اخرى باي ذ كر 2 يأ صنع ابن حزم >2 على 


ما تقدم د كره 


رةه ١‏ عد 


والواقع الثار يخي المتفق عليه بين اهل السئة وبين الشيعة ينفي 
ان 0 المذاط في تعيين الامام هو اجمّاع اهل اطل والعقد عليه 

والاصوص التارئية الي اشرنا الها حكثيرة » واذا هي صنفت 
يحسب امحميتها كانت قضية جدش اسامة في رأس القائة . 

وقصة اسامة هي ان النبي عندما رجع من حجة الوداع » وسُعر 
بدنو احله » عقد لاسامة بن زيد اللواء ب.ده » وامره على حاش كان 
فيه سبوخ المهاجرين والانصار واعيامهم » وذوي الرأي منهم والمكانة 
فيهم » كالي بكر ور وعبد الرحمن بن عوف والىي عييدة بن الجراح 
وسعد بن الي وقاص وأسيد بن حضير وبشير بن سعد . 

وكانت وحهة اسامة قبائل قضاعة الضاربين في جبات الشام ما 
إلى مؤتة مظاهرتمم الروم على المسامين في غزوة همؤتة . ومسدد الذي 
يي أنفاذ اليش »© وروجع في اث أاسامة صغير السن ولا يصلح 
للامارة ذاو ولى عليهم من هو اسن منه »© فغضب (ص) وخطبهم 
قائلا : ان كنم تطمتون في أمارته فقد كنم تطونون في أمارة 
ابيه من قبل » واي الله كان خليقاً للامارة واف ابنه من بعده 
خللق: الأآمارة :. 

والحقبقة التى يحدر بنا أن نشير اليها قبل كل شي هي ان الذْي 
حان قام . مدا التصرف كان على دقين هن دنو احله »؛ فوّد صرح 
مرأراً بعد رحوعه من <ححة ة الوداع انه سبغادر الامين وكان حدر هم 
من الانشثقاق والفتة 

ذاذا نحن احرزنا هذه المقيقة التاريخية » استقام لنا فهم ما نحن 
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بصدده ». وبرزت لنا الطقيقة التي اشرنا اليها 1نفاً » وهي ان النبي لم 
وكل آمر اختيار الا.ام الى الامة © وبالتالي لم يكن المرجع في 
ذلك اهل الل والءقد . 

ذالظرف الذي كانت تازه الدولة الاسلامية في ذلك اين كان 
دقبقاً جداً » وحرجاً الى ابعد المدود » ذفي ذلك الوقت احَذ العرب 
ينثتضون على المسامين ومخرحجون من ربتة الاسلام قسسلة أثر قميلة . 

واخذ المتنيئون ينتثرون فى انحاء الإزيرة هنا وهناك ©» ونحمت 
ناحة الفتنة فى كل مكان يحسث كان كيات الدولة الاسلامية مهدداً 
بالاجبار » د ما يستدعي قيام حكومة أسلامية بعد النى مباشرة 
تدير الامور يحكية وسداد » وتوجه القوى الاملامية الى المأنتقضين 
على الدولة » فتخفد ُو كتوم » وتذهب رنحهم . 

واهل ال والعقد واصحاب الرأي والمثورة » وسبوخ المساءين 
وعظاؤهم » لا يستغنى عنهم في مثل هذا الظرف . سواءأ حملنا 
تعبين الامام منوطاً باجتاعهم كاهم او كفاية بعضهم فاذا كان مناط 
تعيين الامام هو اهل ال والعقد ذككيف جاز لاني أن يرْج مم في 
جدش برسلهم فيه الى مر كز قصي عن مركز اللافة » فى الوقت 
الذي يجب ان يوجدوا فيه بالمدينة ليعينوا الامام الذي سبحي المامين 
بعد رسول الله 9 

فهدا العمل الذي أقدم علمه البي في هذه الظررف ©» مع عمه 
بوسّك وفاته حين اقدم عليه » يدل دلالة قاطعة على عدم ضرورة اجمّاع 
اهل الخل والعقد لتعبين الامام 1 


4. 


وهناك قول عمر بن الخطاب في خلافته : « الا وان بعة الى 
بكر كانت فلتة وفى الله شرها » من دعا ى الى مثلها فاقتلوه , 
وهذا دليل على ان عمر لمير في الاسلوب الذي اتبع في استخلاف 
اللي بكر طريقاً مشروعاً يقره الاسلام ويزضاه المامون . والقول 
بان دوافع هده الكلة من مر هي ان خلافة لي نكر كت دون 
ان يستشار فيها حميع اهل الل والعقد من المامين تناقض سافر 
من قائله ؛ حيث يدردون يكفارة اعد والاثنين من اهل الل 
والعقد دون ان يعتيروا اجا هم رطا للامامة ©» م ان حمر نفسه 
عيبن من دون ان يستشار ف 0 الحل والعقد » وهو الذي وضع نظام 
الذورى ولم ينتخب له الا افراداً من قرش »2 ما كنوا وحدهم اهل 
الحل والعقد عند المسامين 

الى هنا تكون قد فرغئنا من 'مناقشة اهل السئة فما ذهيوا اليه 
من أن اجماع اهل ال والعقد هو طريق تعيين الامام » وكانت 
النتيحة التى انتهينا الها هي أن هذه الطريق ليست من الطرق الي 
تشجع عامها لمبادىء الاسلامية » ولا تتيشى مع الطبيعة العربية 
بشكل من الادكال مغافاً الى انه في ذانه غافض مهم في جميع 


مظاهره ومضامينه 


؟ العهد من الامام السابن 
والساطة فى ذلك فر دىة 2( جمعها فى ذل ره سدس واحد ئِ وبفوكضما 
الى دن بشاء 6 والثررى داحلة فمه » وهى »6 وان بدت انما لدسدت 


فردية » لانها عبارة عن هيئة تمع فيها طائفة من اهل الل والعقد 


0 


518 مظور ا دن مظاهر 9 الفرث 2 وذلك لان قرار هذه الطابفة 
من اهل الل والعقد انا تخد صفة قانونية محترمة الآنفيذ يمحر تعيين 
الامام السايق ذم 4 واولا دلك ا كانت لاججّاءهم انة صفة شسرعمة 
قانونية نافدة . 

والمظهر الوحمد لاحنة الثورى 51 التاريخ الأسلامي هو 5 وعله 
مر بن الطاب دين فوض آمر الاظر من 4 المسايئ الى سنّة 
اخدارهم » وهم : على بن الى طاال » وعثان بن عفان © واازيير بن 
العوام » وطلحة بن عبد الله » وسعد بن الى وقاص »2 وعبد الرحمن 
نَ عرف 6 3 ص ف الاحادرث السابقة 5 

والذي مدو للماحث من ءلال النصوص واطوادث الى رافقت 
هده السابقة النشردعة دن مر ردى الله عنه > أنه كان برعب دعئان 
حايفة بعده 6 ولكنه لم و3 ان تحمل مؤولمة اس تخلافه وأوحد هده 
اهمئة وفوص المها | آمر 1 تعمان الخلمفة من رعده ل وحدد سدمل التعمين 
بان الحق مع اريعة ان خالف اثنان » واذا استوت الكفتان فالحق 
مم هن بوم عبد الر من بن عرف 2 فكأنه عين عا سنا ولكنه 
ألبس هذا التعيين اباس الشوري . ولا ندري سْيئا 0 الدافع الذ يِ 
دفع عمر الى انحاد هذا الشكل الزذى يضمن لعثئار_ الفوز فى هذا 
لجال 1 وأعله 1 رضى أله عنةه » كان رى ان ممايوة المسامين تقهعى 
بقسام عئان بعده 6 وهدذا لا يعثينا لكثير ولا بقلمل » فلا سك ان 

نظام اخم ١‏ | 


- 


الخليفة االكبير معرراته الى دفعت به الى هذا التصرف . 

وللشورى عقابيل فى الحمأة الاسلامية لا تنكر “كشك عذها 
معاوية بن الي سفيان لابن حصين » حين ارسله اليه زياد بن أبيه » فقد 
استدعاه » أل » فخلا به وقال له : «١‏ با بن دوين » قد بلغنى ار لك 
ذهنا وعمّلا ؛ فاخيرني عن ديء األك غنة. 9 قال عاق عر بدا لك 0 
قال أخيرني ما الذي سّتت المسان و ملأهم : وخا لك نيه » قال: 
نعم » قتل الناس عئان » قال : ما صنعت نا . قال : نمسير علي 
البك وقتاه اياك . قال : ما صنعت 0 . قال : ممسير طلحة 
واازبير وعائشة وةتال على اياهم . الفا -“صدفت ا : قال : ما 
عندي غير هذا يا امير المؤمنين . قال : فانا اخبرك » انه لم يشتت 
بين المسامين » ولا فرق اهواءءهم الا الشورى التي جعلها عمر الى سدة 
نفر » وذلك ان الله بعث حمداً الهدى ودئ الى ليظبره على الدئ 
كله ولو كره المشركون © فعمل عا آمر الله يه ثم قيضة الله اليه » 
وقد أقام ابا بكر لاصلاة فرضوه لامر دنياهم اذ رضيه رسول الله 
لامر دينهم » فعيل بسنة رسول الله وسار سيرته حي قبضه الله » 
واستخاف 'عمر © فعمل عل سيرته ثم حعلبها شُورى بين سثة ثفر © 
فلم يكن رجحل منهم الا رجاها لانفسه ©» ورحاها له قومه » وتطلعت 
الى ذلك نفسه » ولو أن حمر استخلف علبهم يا استخلف ابو نكر 6 
ما كان في ذلك اختلاف » )١(‏ ظ 

هذه هي العقاببل التي خلفتها الشورى في امجتمع الاسلامي 2 فقد 


ا 


اثثرت الاطماع اعضو ل عل الثالاقة .. كران الكل الست الا تايا 
لها » وقد رأت طائفة اخرى انا أد.ست دون بعض الشخصات الى 
عفها عر .بق الشورئ © فطبيعتك يدورها الى الاستيلاة. عل . الخلافة > 
ومن هؤلاء معارية بن الى سفيان نفسه . 

هده هي طر دقة الشورى فى آعيين الامام » وها لا <ادة الى 
الافاضة فها » فحسدنا هذه الملاحظة التي اففى ما معاوية في حديئه 
الآنف . 

اما طريقة العهبد مئ الطليفة الى شخص خ_اص © وهي الطر دقة 
المفضلة عند اهل السئة » فهي ترتبط يق اللرفة أن يعهد 36 الى 
دن مخلفه دون ان ستشير احداً من المسامين »واعاسيئه بنظره » 
اجنساً كان ام والد] ام ولد . وئّة شيء آخر © وهو ان له ان 
يعيل الىى ١‏ كثر من واحد » فهذا الماوردي بقول : «دولو عبد اطا.فة 
الى اثنين او احكثر » ورتب الطلافة فيوم فقال : اللكليفة بعدي 
فلان » فان مات فاطللفة بعد موته فلان »> فات مات فاطليفة بعده 
فلان » حاز » وكانت اخلافة منتقلة الى الثلاثة على ما رتبها » )١(‏ 

اما المستند التشريهي لهذا فهو فعل اللى في مؤتة » حين جعل 
الامارة على اخيش لثلاثة يلونها متعاقيين » ؟4ا قتل منهم واحد 
انتقات الامارة الى من يليه . 

هذه هي طريقة العهد من الليفة ييا ذهب اليها اهل السئة » وما 
أله الآف : ها هي الضمانة التي نطمئن اليها في عدم خطأ الخليفة 
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وانحرافه ونحيزه ؟ والعصمة »م هي ينظر اهل السنة قاطبة » لست هن 
شروط الامام : 
الحق ان هذه الطريقة مناقضة للاسلام وتعاابيه . 


م __ الدعوةٌ الى ) النفس 

والامام ف هل ه .ه اطالة هر من دلوض فسست<ود على الامامة باأ-لم 
او بالحرب © فذلك وحده كفمل بان يحعله اماما » 3 هذا جرع 
١.‏ 0 اهل السنة 4 منهم أحود الدهلوي حدث قال : « .. أو استيلاء 
رجل جامع للشروط على الناس © وتسلطه عليهم » 0 الحلفاء 
بعد خلافة النبوة » )١(‏ | 

والباجوري قال : «١‏ ثلثها استيلاء شخص مسلم ذي سوكة متفاب 
على الاهامة » ولو غير اهل لها » حكصبي »2 وامرأة » وفاسق » 
وجاهل »© ذتنعقد امامته ©» وكنفد احكامه لالضرورة ©» (”*) 

والشرسنى »© قال : «١‏ والطريق الثالث باستئلاء سشخص متغلب على 
الامامة ©» داتع للشروط المعثيرة في فى الامامة » على الملك © بتهر 
وغلئة بعد موت الامام لينتظم شمل المسلمين » أما الاستيلاء ء-لى 
المى © فان كان المي متغلياً 0 امامة المتغاب عليه » و كذا 
0 وجاهل تنعقد امامة كل منها » مع وجود بقبة الشروط 
بالاستيلاء ف في الاصح » وان كان عاصياً بذلك. (خ) ومثله في المزء 
الثاني من جامع المقاصد . 

وهدا 0 اي الاسلامية © لانه 00 5 
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عثل ابشع الوان الاستبداد » والاسلام يعلن حرباً لا هوادة فيما 
على كل من متحدثه نفسه بالافتئات على الحقوق والواحمات »يم وان 
مثل هذا الاسلوب خليق بان يعصف ,ب عكافة هذه المقورق وهذه 
الواحمات . 1 

وقد يقال فى تبرير هذا اللون من الحم انه امر تدعو الى اقراره 
الفرورة » ولو كاث لدى المحكو مين من الاختيار ما لكوم من 
استبداله لاستبدلوه » ونقول لمن يقدم هذا العذر : انه مخطىء في 
دعواه » فان الشعب اذا لم يمترف هذا الحم فثار علمه » كن 
من استخلاص حقه » اما ان ندعوه الى انوع والذل والاستكانة 
ونطلب منه الطاعة مثل هذا الاهام فاننا نعطي هذا الى ف 
القانوث والالزام . 

ع #د 

هذه هي طرق تعبين الآمام عند اهل اللذة »© وقد محصناها على ضوء 

المنادىء الاسلامية والاصول الاحتّاعية والظروف السساسية » فألفيناها 


متذاقضة ومتعارضة . 


شروط الآمام 

لقد تقدمت انصوص المتعلقة بشروط الامام عند اهل الدنة » 
ولا نشير هنا الا الى قول سعد الدين التفتازانى وير النسفى : « ولا 
تفل الامام بالفنتق # ا طروي عي لاع لمان تاونق اى 
الظلم على عماده تعالى » وما ورد في صحيح مسلم حرم الخروج 
على الامام الجائر أماعا » وما قاله الر بدني « ان الخروج على الاعة 
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وقتاهم حرأم باماع المسامن ع( وان كانو أ فسقةه ظالمين 6 . وقد امع اهل 
السنة على عدم انعزال الامام بالفسق )١)0‏ 

هدا دعص افوال اهل السة قَْ شروط الامام 4 والذي تقو له 
كن ف التعلمق علمها هر ان الاسلام يودب على كل مم ان قوم 6 
ما امتطاع » كل عرج -_- تعالم الاسلام اه دور على كل 
تحريف هذه التعاليي 

وهدا الدئن الثوري لا كن ان دقر لك كه الح 2 لانم 
يدفع باتاعه الى الثورة على كل ظلم وعدوان » وبدعوهم الى الاندقاه 
من كل ظالم ومعيدل :. 

ع اك 


الى هنا ينتبي ,نا الحديث عن نظام 398 في الاسلام عند اهل 
السنة من المسامين » وقد وصلنا » هذه الرراسة » الى ان هذاال نظام 
لا فق 7 و ممادىء الإسلام ؛ وعذالف الظواهر الاجتّاعية والسماسية 
في العصر التالي لعصر الني ويبعد عن الادلة التارخية التي تتسالم عليها 
المستامورة..» حممها 1 

والآنث » بعد ان فرغنا من نظام ا1 في الاسلام عند اهل 
السنة » بقي علينا أن ننتقل الى نظام لس ف الاسلام عند الشممة 
الامامية الاثني عشرءة 


١‏ ا هذه الاقوال فل تقدهمت فخ الاثارة الى مصدرها 


الفصل النامن 
الدو الا ري 


5 حصفة اللملنف‎ ١ 


من المسائل التى عرض ذا المفكرون الاسلاميوث بالبحث في 
افيف الانزلاية »مياه :و« اناف به توه لضت عل اه 0 انالا 
حم 3 ل 

اما الزذئ ذهيوا الى وحوبه فهم المعتزلة والشمعة » واما الذين 
انكروا وجوربه فهم الاساعرة ©» اي اهل الدنة » وقمل ان ند كر 
ادلة الفريقين نعرض بالذكر لاصل المسألة : 

« اللطف هو ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعة ©» 
وابعد عن فذعل المعصة “وم يكن له حظ في التمكن و ببلغ حد 
الالحاء . واحترزة بقولنا : ول يكن له حظ في التمكين » عن ال ل 
فان لها حظا فى التليمكن ولعت لطفأ . وقوك لنا : ولم باغ 8 
الالحاء » لان الالحاء ينافي التكايف »2 واللطف لا ينافيه . وهذا 
هو الاطف المقرب . وقد يكون الاطف حصلا » وهو ما محصل 
عنده الطاعة من المكاف على سسل الاختيار ©» ولولاه 0 بطع “مع 
لكده قْ الحالبن » وودا يلاف الت_كايف الذي يطبع عنده » لان 


اللاف امر زائد على التكايف » فهو من دوث اللطف مع الكليف 
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تسكن من ان يطيع اولا بطيع » ولس كذاك التكليف» لان 
عنده شميكن من ان يطبع وبدونه لا يمكن من ان يطبع او 
لا بطيع “فلم يلزم ان يكون التكارف الذي بطيع عنده لطفا » ز١)‏ 

واذن فاك _كايف دافع الى الفمل »> أماء الاطف فشىء آخر زائد 
عليه » معين للعند على الفعل الذ يِ صدر هن أحله اكليف : 

انا الأقلك من حعيف دان اللنتديى 2ك ميق 4 للك مارب 
ولطف محصل »2 أما من حيث مصدره فهو على ثلاثة اقسام : 

و ان يكون من فعل الله تعاللى » وهدايحب على الله ذعله . 

: ان يكون من فعل العيد أم_كاف »2 وهذا بحى يحب على الله 
تعالى ان يوضده ويملئه لبيوحيه على المكاف . 

م ان لا يكون من فعل الله ©» ولا من قعل الفيد اكاف 
واما من فعل غيرهما »ء كمد آخر » وهذا. القسمى من الاطف 
تكون حصوله > مع عم العيد المكلف به » شرطا قي ديحة توحه 
التكليف الى العيد المكاف . )١(‏ 

هذا هو الاطف » وهذه هي اقسامه » فلو كاف الله عبد ولم 
يلطف به »2 بايحاد ما يقربه من الطاعة ويبعده عن المعصية © لقبح 
على الله عقابه ان عصى © لاله حين ونع الاطف عن العيد يكورت 
عثابة الملجيء لاعيد الى المعصية . وعندئد لا يرز للسبد ان يعاقب 
عنده بعد ان الأه الى المعصة (س) 


اواو شرع عوية التعاداييل 
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واذن فالاطف هو ما نعبر عنه » الآن » بايحاد الحبط الصالح » وتوفير 
افرص اأناسية » والامكنات الواحمة » ككل انسان » وذلك كى 
كدق له الام يو لضالةوكماته عا ل.زية :وعقييه © ولكيرن الآنتنان 
ولا عن الشبعة التي القبت عليه يحب ان توفر له الفرص اتي تمكنه 
من القيام .هذه التبعة . أما القاء التبعة على عاتقه » 3 محاسيته على 
الاهمال والتقصير » دورت توفير الفرصضن »© وتأمين الامكانات » فهذا 
مالف للمنطى والعقل . 
والطف حمسة احكام . 

١‏ أن لا نكون بين اللطف والموضوع الملطوف فيه علاقة واضمدة 
تسبل للمحككاف تنفيذ المطلوب منه »اما وحود هذه الملاقة فذضروري 
للحصول على أسباب مروحة اعيل الاطاف 

دى أن لا يكون اللطف شْببه اللطف »2 وسْبيه اللطف هو الارغام 
على تنفيذ العمل الصالح » أما اللطف فهو مساعدة المطلوب اليه الفعل 
المكاف ‏ على الاداء » والمساعدة تكون بالارساد إلى فضملة العمل» 
ويتوفير المناسبات © وتيئة الو الملاتم وإيحاد إمكانات التنفيذ . 

وس أن بكون الاطف معلوماً من المكاف » إحمالا كان أو 
تفصلا » لآن المككلف إذا لم يعلم اللطف وموضوعه » ول يعسلم 
المناسية ووحه الصلة ينها لم يكن اللطف داعبا » عندئذ » إلى الفعل . 

د؛» شترط فى: اللطف » إذا كان هن غير الله » أن نّصف بصفة 
لومت 1 لك بيده الاير انه قاط + 


دهم لايحب أن يكون اللطف وسية معيئة » بل يمكن أركف 
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تتكرن هناك وسائل تؤدي حتمعة أو منفردة إلى الحصول على تشسحة 
الف »2 على ان محرز صواب هذه الوسائل .)١(‏ 
؟ ل تمل الاشاعرة 


خالف الاساعرة الشيعة فى وجوب اللطف على الله » واستدارا 
على ذلك بثلاثة وحوه : ّ 

دد» ان اللطف إنا يحب إذا خلا من المفاسد » إذ وحود المصلحة 
في الشيء لارريكفي فى اثبات وحوبه »بل لايد من وحود المصلحة 
فبه وانتفاء المفسدة عنه ليصح وجوبه © ومن اطائز أن يكورت 
اللطف الزي تذهيون إلى وجوبه مشتاللا على مفدة لا تعدونها ع 
فككيف يصح القول بوجوبه ” 

وأجاب الشيعة عن ذلك : بأننا كلفنا شرعاً بترك المفاسد » فهبي 
اذن معلومة منا ولا نحد واحدة منها فيا مميناه لطفاً » وهذا يتعين » 
بداهة » أن محلو الالطف من المفاسد ولا تسمى لطفا الا إذا كارت 
خالياً منها » ومن هنا لاغراية بوجوب الاطف على الله . 

د الكافر إما ان تكلف مع وحود اللطف أو مع عدمه » 
والاول باطل » والا 1 كن لطفا لان معني اللطف هو ما حصل 
المللطوف فيه عنده » والثافي إما أن يكون لعدم اقدرة عليه » فبازم 
تعجيز الله تعالى وهو باطل » أو مع وجودها فبازم الاخلال بالواحب . 

و جاب الشمعة غ5 ذلك : إن اللطف بحدةة القضة قضمة 
الكافر الذات ‏ تنطبق على معبى سلمه املف © إد لا يجوز اله 


1١)‏ شرع تيد الاءتقاد لاحلي » وشرح تجريد الاعتقاد للقوشجي 


- ١0 - 


بعد أن ترك اطرية لعياده ‏ إجبار المكلف على اعتناق الفكرج 
بعد أن لطف به وهداه النحدئ . .. فمزوف الكافر عن الانمان 
كان ناتماً عن عدم سيره بالطريق الموضح من الله لطفاً بعياده . 

*#) إن الاخمار نات املكلف دن اهل امنة أو >*ن أهل الذار 
مفيدهة © ل تشعو سع على المماصى 4 وقد قعل الله تعالى وهو الى 
اللطف 4 فكيف 6 شع هدا ( لقولوت بو هو به 1 

واحجاب الشيعة : إت الاخبار بالخنة لبس إغراء إذ يقترن هذا 
الاخمار بأعلام قبح المعصية والنهي عنها 6 وإذا انتفى كونه إغراء 
على ودأ التقدير بطل أن نكون مؤسده5 على الاطلاق ' واما الاخمار بالذار 
فلس مفدة أيضا » لان الاخبار » إن كان لاحاهل كالي لهب » انتفت 
المفسدة فيه لأنه لا نعترف بصدق اخباره تعاللى » فلا بدعوه ذلك 
إل الاضو او على الكفر » وان كان عارفا كابليس كلم يكن اخباره 
تعالى بعقابه داعياً إلى الاصرار على الكفر لأنه يعم انه بالاصرار 
بزداد عقابه قلا بصير مغررى به .)١(‏ 5 

وكذاك فاخبار النى لامكلف باطنة أو النار مبنى على ما صدر 
وما يصدر عن هذا المكلف من أعمال » فاذا كان صالطاً كان هذا 
الاخار تشجيعاً له على الاستيرار #طته » أما إذا كانت من أهل 
النار فهو تحذير له من الاسترسال باعماله » والمفروض بأن الاخمار 
مشر وط عأ بعة سير المكاف » هادا حاد عن طر نقه عير ا محكم 
بالعقل والمنطق 1 


عمهم م رم مهم دس امي سس ساس إن مضت ص ص م جاع ضح قن تح نت 0 قن 0 يتح نت نا نج نا اسع اص ا نح نج نت نت ع ات نا ا اس تج تن ا نا نه نح اج ا عت نج نان نا صن سوسم ون مين وميمان دو مو ينه 


. شرح ريد الاء:قاد الي وشرح تحريد الاعتقاد لاقو شجي‎ )١( 


ب 6 بس 


هده هي الاعيراضات الي وحهها الاساعرة على دعرى الشبعة ©» 
بوجوب اللطف على ابله تعالى » وهده هي الردود الي اجاب سيدا 
الشيعة : 

ي علينا أن نعرف لاذا يحب الاطف على الله 0 
بب الشيعة عن هذا السؤال ,أن الله تعالى قد فرض على عماده 
فروضا #تلفة » منها ما يزجع إلى آء 5ينهم ومنها ما برجسع إلى 
أء ر دنباهم » وقد كلفهم القسام.ء مده الفروض وقياموم هذه الفروض 
مفتقر إلى أن يوجد هم لطفاً منه يتحقق به بعدهم عن المعصبة وقر مم 
من الطاعة » قحب 0 أن بوحده » لآنه يحصل أغرضه وهو طاعةهم 
له وانقبادهم اليه » واذاأ : بوحده لنافضص غرضه © إذ كيف يأمر هم 
بطاعته ثم لاحقق لهم الفرص التي تكنهم منها )١(‏ . 

هذه هى نظر , نه اللططف الي ذهب اليبا الشيعة وخا لفهم فيها 
الاساعرة ندهيواً إلى عدم وجوب اللطف على الله تعالى » ومن هن 
ذهب الشبعة إلى وجوب إرسال الرسل والانبياء على الله تعالى» لأن 
وجود النى لطف يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصة » لاف 
الاشاعرة فقد ذهبوا إلى عدم وجوب ذلك على الله )١(‏ 

وقد بن الشيعة مذهيهم في الامامة على هذا الاساس الفلسفي » 
وجميع حهات نظام الح ف الاسلام عندم تنبسع من هذه النظربة 
الفلسفة . 

وسئرى فيا يلى كيف تلهمون هذه .النظرية في كافة حزئيات 


8 


زو ترح عريه الاغتات حل ( )الال والتحل 


س1 - 
مرجع الأمر فيها هو الله تعالى » وهم حينا يقولوتف بوجوما !كا 
دتولون بوجوما عليه دل دلاله قِ ودليلهم على همه الدعرى يتكون 
دن سقان 1 نصب الام ام أطف 6 واللطاف واجب على الله 0 
النتمحة فى لصب الامام و واحجب على الله 0 إد بوحود الامام ف 
الآمة يصلح أمر هأ ( وددونه تضمأ ايز والتفككدوك والفساد . 
ير جع ايضا 9 نظر بة اللطف » هلو " كن الامام معصو ما لاز 
علده الخطا والمعصمة »© وإذا حازا عليه ووقءا منه. انتقض الغرض من 
نصيهة 0 إِد كان لتنصددءه طفظ الشريعة وللتقردب دن الطاعة والابعاد 
عن المعحمية » فلو أخطأ 1 يكن حا فظأ للشسر بعة بل مضيعا ه. | »ولو 
0 ا حصل ممه الابعاد عن المعصمة 2 وهاكرا ذالعصمة شر ط ف 
بالامام 4 ونحب أن نص علده .» أن العصمة أغن حفي لا بعلمه إلا 
الله تعاللى والني (ص) » ولا كان المتعين للامامة هو المنصف بٍذه 
الصفة 6 وجب اظهاره بالنص من ابله 3 معن رمموله ٠‏ 

هن ونا 0 ان نظرة الشيعة الامام.ة الاثنى عسي رة إلى الامامة 
تخالف نظرة أهل السنة الها في كثير من النقاط © فهم يرون أنما 
أصل من اصول الدين » وهي »© لذلك © منصب المي يتعين القاتم 
علره ببلاع من السماء بواسطة الي : فى )| ان اللسوة رسالة الحمة 
وظيفتها تبليغ الدين ونشر أصول الدعوة الجديدة » وك ان النبي 
هو الانسان الذي يعمنه الله لتبليغ دينه إلى عياده » وهو أولى 


1ج 


المؤمئين من أنفسهم ©» فكذلك الملافة منصب الهي وظيفته حفظ 
الدن ف :فو س معمنقية 0( ولشيره والدعوة اليه وحماءمه ون يكيد أ 
وبربد لك سموء . وهكدا ذا خلةفة إنسان العمية الله 2 بواسطة النبي 
فى هدا ا منص : 
ولا كانت اللافة عند الشيعة هذه المثابة التزموا بان على النبي 
ان قوم بشبليغ الامر كدقية الاحكام ق والاهيام -ه4 مد والمماية 
5 أبلغ » إذا انه مناط النظام بالنسية إلى المسامين © وهو بالنسية 
إلى التشريع الاسلامي ضروري لايحاد الاحكام الناسبة ا يطرأ هن 
الامدور ؛ وحدث ان الأجماع قات على ان النى ود أدي كل ها عبد 
اليه يشبليفه » فلا بد من أن يكون قد أدى الى الناس هذا الامر » 
واذن لا بد من أن يكون هناك نص على الخليفة من بعده » والشيعة 
دعوت وحود ودا النص ٠‏ 

والامور البارزة فى نظام ال في الاسلام عند الشيعة ثلاثة : 

دو الامامة واحبة على الله ." 

و« اشتراط العصمة في الامام . 

دم الطريق الوحيد أتعيين الامام هو النص . 


١‏ الوجوب على الله 

في الاسلام مبدأ عام » منيث في جميع ما شرع هذا الدين من 
أحكام تتناول شؤون الانسان الخاصة والعامة » وعلاقاته 
الاجتاعية والسداسية والاقتصادية وغيرها . 


هذا المبدأ العام هو أن مرجع الانات في كل شْوونه الدنيوية 


هم/ا ١‏ عت 


والاخروية هو الله حل حلاله . .. » فالله حقيقة ماثلة وراء كل ما 
حاء به الاسلام » فهو مالك كل شي * » واليه مرجع الامر كاه لى 
السراء والغراء » ولذلك فهو لم يفوض الانسان إلى نفسه في عن هق 
الادور » وإءًا حاء الاسلام بتشريعات 3تنارل كل أمر » وحدد للانسان 
طريق الخير وطريى الشر ثم تركه لختار سلوك ما شّاء :« أنحسب الانسان 
أن يترك سدى » )١(‏ « وهديناه الاجدين » (م) وفي هذا وجه من و<وه 
عظمة الاسلام » حيث هدى الانسان الى طريقي الخير والشر »2 ثم 
و[ له الاخشار كامل معاف 8١‏ جا أن تنطلب الى الانسات الفضملة 
دون ان ندله علمها » ونحذره من الرذيلة دون أن نوضحها له > 
فذلك أمر لا بقره الاسلام » ولا يمكن اعتياره حرية واختياراً . 

وهذا المدأ المستوعب المتغلغل في عافة ما جاء به الا_لام 
ينيئق عن مبد! آخر هو كسابقه استمعاباً وتغلغلا » وهو أنه لس 
في الاسلام سلطتان : سلطة الله وسلطة القيصر »2 وليس فى الاسلام 
ملكتان : ملكة الله وملككة الشيطان » إما هناك سلطة واحدة 
ي سلطة الله لا بشار كه فيها غيره ©» وءا القيصر الا عبد من 
عباده أنه شأن غيره منهم في الطاعة والمعصية : « رب السءوات 
والارض لا يعلكون منه خطابا » () « ولله ولام الى 
والى الله المصير » (4). . 

وعندما تكون سلطة الله هي الواحدة الساندة ؛ فجممع الاوامر 


من دليوبة واحروبءة تنبع من مصدر واد »؛ هو نفس المر جع 


#فجون هه ووممة مسه نود منومم يد ونيم نيمو وممون ممو هم من وهم م مويه ممم وده موس م نم نوم ين وروي مونم م مده مم ممه وومم م موومسه ممسه دوم عمس م ممه مم ننم مدن مووي روي ممم ده مموومو موق وم معدن 


د 1 جد 


الزي رجع ألمة أمور الدثما والآخرة . 


وذأ الممدأ العام : وحده المرجع ووحدة املك ( لقرره بصراحة 
لد 


ع ١ه‏ 


وده الآنات الكرعة : 2 فل هو الله اعون 3 الله الصمد 6 / 
و ولد . و نكن له كفواً أحد ؛(١).‏ 

فالله هو الصيد والمتصد والمرجسع ف كل #ى + 4 رفي العتاب 
الكريم نصوص كثيرة جداً تقول هذا المبدأ القريم » قال آمالى : 
« لادتّخذ المؤمنون االكافرئ أولماء من دون المؤمئين ©» ومن يفعل 
ذلك فلس من الله في ثيء » إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذر؟ الله 
نفسه » وإلى الله المصير 6 دهل بنظر ون إلا ان ياتبهم الله في ظلل 
دن الغهام 4 والملا ركة ؛ وقضفى الامر 4 وإلى أله رجع الامرر» رع 
د آمن الرسول أ أتزل اليه >كن رةه 6 والمؤمنون 2 كل امن بالله 
وملانكده واكتيه ورسلءه © لانفرق بان أحد هن رسله » وقالوا سعوز| 
واطونا 6 غفر انك ردنا واليك المصير 6 63 أفغير دن الله يموت 


وله وأسلم من في السيوات طوعاً وكرهاً واليه ترجمرف » (ه) 
و ولكل أمة جعانا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بمة الانمام » ذالحك اله واحد »© فله أساموا ورشر الخرتين  )07(‏ 
د والذين إن مكناه في الارض أقاموا الصلاة- رآ تو الزكاة » وأمروا 


)١(‏ سورة الاخلاص . (؟) 1ل حمران : م ؟ (») البقرة : ٠١8‏ (؛) البقرة 
وه؟ (0ه)1 ل تمرات : عم (د) ]ل عتمرات : و.٠١‏ (70) الحم عم 


جح اليا هد 


بالمعروف ونوا عن المتذكر »2 رلل عافية الامور» )١(‏ « بعلم ما بئ 
أيدهم وما خلفهم والى الله تزجع الامور» (؟) « ولله غيب السموات 
والارض »2 والبه برجم الامر كله » فاعيده وتوّكل عليه » وماريك 
بغافل عما تعيلون » (خ) « واذ بريكموهم 2 إذا التقبِتم » في اعنم 
قليلا » وقلدم ف أعبنهم » أرقضي الله أمراً 3 مفعولا » وإلى الله 
من جم الاأمرر» (؛) ه ومن أحدن دينا من أسلم وجبه لله © وهو 
مسن » (ه) « وربك مخلق ما يثاء وتختار » ما كارك لهم ألخيرة , 
إن إلى ربك الرجعى » (9). 

هذه النصوص >2 وهي قليل من كثير » تدل دلالة قاطهة على 
المقيقة الني 1 با » وهي أن الاسلام ينادي قبل كل ثيء بان 
الرجع في امور الدنيا والاخرة هو الله » أما غيره فلس مرجم 
ابدا في الكبير من الشوؤن أو الدغير . 

والشيعة حينا بنادون بان اطلافة واجية على الله » إكا بطقوت 
هذا الميدأ العام المستوعب لكل ما سناء به الاسلام > فالامامة » 
وهي استمرار للندوة »© ولبست لونا حديداً من السلطة » يحب ان 
تشبع وتصدر من نفس الينبوع والمصدر بع السلطات: ف الاسلام : 
وهو الله :هاللى » ولدس ع مصدر غيره يمد بالساطة أحدا » فلس 
لغير اث صلاحية او قوة يصم أن تكون مصدراً مع وجود الله . 


١ جراعم‎ 


- ١/8 - 


اهل الل والعقد » وهم يست.دون سلطتهم من ان نفسه » تأييد لاقرل 
بوحجوما على الله سدانه وتعالى » ولكن هذا القول مسخ للطر بقة 
الصدرحة اللاولى البي تفرص هذا الوجوب على المصدر مماشرة 

وأهل الل والعقد ذالم ما يتمثلون عند أهل السنة فى واحد 
فقط » أو قد بنخون من مدان الاختيار فسكون مناط التعيين 
واحدا دن العامة » أو العهد من الخليفة السابق 4 او الاستحواذ 
يعلى السلطة بالقسر » فهل من الشائز فى حتى الله حل حلاله » ان 
لمط تنفيد أرادته عثل هذه السبل الملتوية 9. 

١ 1 1 . 

وهكدا فالشيعة / يدهيوأ يعدأ عندما قالوا بوحوب الخلافة على 
الاسلام » وتسندهم في مذهيهم هذا نظريتهم الفلسفية عن الاطف » 
3 2 ُّ بداية هذا الفصل 8 
الاسلام » فقد قادتنا هذه المادىء إلى ان الفاية .التي يستهدفها 
ان وده الطقيقة نفصى ذا إلى جقمقه أخرى ؛ وهي ان نظام الم 


يب ان شوفر فمه العنصر الاخلاقي لك حد عله بعيداً عن 13 
ظم وعدوان 5 

والاساون بْ المتبسع من أهل السنة لايضمن نوفز العنصر الاأخلاقي 
في الامام بقدر ما يضمنه الاسلوب المتبع من الشيعة عندما ينفذون 


١و‎ 


1 
ليدأ الاسلامي العام » ويتركو ة السلطة في هذا الامر الهام لله 


رب العالمين . 
إذ لاريب في أن الحكومة الافية إذا ما وجدت كانت أصلع 
الحكو مات للشءب »© لأا أدرى حا داته وإصلاحه من أي حكومة 
ارق تصل إلى مقاعد الم عن مايق الأقذاه ار اميا قن 
قن وأحدة فخ الد هيت + 
واذا كان مرجع الاءر في الم هو الله » دون 52 تمترض 
ينه وين الام ساطة أخرى » ؤلا بقع حمنئد بين افر اىد الامة نزاع 
ونثقاق. ينغا ن عن التكالب على المسيم والسلطان © كالشقاق الذي 
بقع بينهم ل اط أ الميم بهم وأوكل البهم » وذلك لانم 
يعامرن ان مظاهرم 1 لامخفيان حقبةتهم كبشر لم يعصمهم الله 
من الطأ و ينزههم عن العيب » .ولانهم بعامون بان مرجع الأمر 
هو الله وعو اعلم منهم بالصالح لحك » وعندنذ حسم الأصومة 
السأسية والفرقة الحزبدية » وتصرف الم ود الى الاعمال الاجماعرة 
الثدرة » والملحوظة فى النظام الإسلامي العام . 
وتحريد الامامة من وحوها على الله كان داعا إلى ما رأينا من 
حروب ودسا لس واغتيالات, أودت باجتمع الاسلاءي »؛ حدث عرق 
إلى حماءات متناحرة متشماغضة بعد ان أصبح هيت الامام برجع الى 
إذعة افراد وز عليهم ما يوز على غيرهم من خطأ وصواب . 
كد عند 
وإذا نظرنا إلى المياة الانسانية في سيرها الدائب المسلمر تحر 
,! 1 


1١م.‎ 


الكمال » الفينا القول ما يذهب اليه الشيعة الاءامية في نظام الحكم 
هو الفرض العقبي الوحبد الذي يتلاءم مع هذه الظاهرة اللماتية 
العظمى . 

ففي النفس الانسانية تزوع ذائب إلى الكمال المطلق > ارك 
افتراض اد مم على النفس الانسائية الممدعة أن تصاب بالعقم حين 
تبلغ المرتقى الزي حدد ها لتقف عنده » ثم لا تتعداه او لا لخم بان 
تتعداه ...» وهذا افتراض لانسهنا التسلم به لانه يناقض الواقع 
الهس فى أصغر الصفائر او المظاتم عظم على السواء © فلم انر النفس 
الانسائية بلغت مرتقى كانت ترجوه إلا وتحفزت أرتقى جديد » أبعد 
مدى واقرب إلى القمة من واقعها الذي اث المه واستقرت عليه ٠‏ 

والانسان بتطلءه إلى الكيال مثُلا أعلى ٠‏ يتجه بتصرفاته إلى نواحي 
الحياة حميعها » وتتر كز نواة مله في اللى الاجتاعي تمظهر من 
نظافن هدس 2 آنا القلاقات الاجداعية ابن الاتسيو وتشتلور .إلا 
انار كوي قل ابن اغلاقة اعة فيدة عن لفلف ارد 
وهذا تضين بقاءها وتطورها حو العلاء ؟ 

والانان قام بحاولاته العديدة من اخل اصلاح امجتمع » حتى 
جاءت الديانات السماوية نفسها متدرحة وفتقا لطبيعة الشر ©» فكانت 
البهودية والنصرانية ثم الاسلام خائاً للاديان حامعاً لاشروط »2 مطايقا 
للمرحلة السامية التي يجحهد الانسان نفسه للوصول اليها . 

ولكي تضمن هذه الرسالة الاسلامية النجاح لنفسها في الم لى 
الاجتاعي » وجب عليها إيحاد نظام ثادت لحك »؛ ونظام المكم هو 


[ رق سم 


اعقد مشككلة 6 الشربة في كل بقعة وكل زمان . 

اما م راشاه دن ازظمة ال ف الابحاث || سمأ رقه ؛ ققد اوصاذا 
الى, ان النظام لقاعم على الدئ ل -كامل كآان افضل الانظمة انو فر 
المناصر الاخلاقية المدًا لمة قمه وهي الي لتعده عن الشدود والأطط 

واغخاتلة . 

فالدسلو ماسمة المداورة 4 والسماسة النقفعية 4 والتوحيه المصلحي 4 
ونمحك فئة بأخرى »كل هذه الامود السائدة في عصر الذرة وااتقدم 
لاقرها دى له دن لشدر بعه لو كفل له الصمود أمام هذه التمارات 
المادية الخداعة ... ولذلك كات على الاسلام ان بولى وححدهه سطر 
الغر بزة النفسة والطيعمة ليخاق نظام 5 صالح في كل ءعصر وكل 
زمان ... وعندئذ كان النظام الاخلاقي السامي والنظرية المدرحية 
الاسلامسة العادلة . 

قال الله تعالى : « انا انزلنا الك الكتاب بالحى لتحم بن 
النا وي عي 0 
بعض ما انزل الله اليك » فان تولوا فاعل انه انما بريد الله أن يصبيهم 
ببعض ذنوهم » وان كثير] من الناس لفاسقون » أفحكم 0 
0 7 دمن احسن من الله حك 07 بوقنوث ا 
و 0 لا ستند كك 85 الله 020 بس 1م 927 ( عبار 5 
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الاسلام فاسداً : « افحم الماهلية عو ر”ت 9 » وهذا هو المرقف 
الطبيعي منه لانه لو صرف وجهبه عن هذه الوجبة في نظام الحكم 
لكر لنفسه وخمل ف أجغانه عله فساذه . : 

ولككن النظام ؛ أي نظام » أداة صاء لاتمي » وانًا دها بالوعي 
الارادة المسرفة علمها واانفذة ها » وهدذه الاداة زُلور”تف عأ تعكسق 
علمها تلك الارادة دن رغءات ؤام._ا أن كوت النظام تقد ممأ 
تطورنا او أن بكرن رجعماً حامدا ا ع( لا بيه للدقد ممة 
والتطور. ادذنى وساب : 

وإذن ذالحئة اللا لمة ولس النظام » هي كل ثيء في الدولة » 
لاما هي اأني تهمءن على النظام ( واسمائره وفق متطلءات المساة 
وغرورات اجتمع : 

وقد كافحت الانسانية طويلا في سبيل ايحاد وضع حتكومي صالح حول 
بين الحا مم والطغفيات » وجريت الوانا من الاوضاع الحكومية » 
قفصات الاطات : التنفمد 3 » و النشر عمة »ع وى القضا نمة بعدذم_ا عن 
بعض »© وأوحدت هيئات المراقية والتفتش ©» وحشدت كثيراً من 
الضانات الكفية بزجر الا م » و نحن الان في عصر بلغ اهله من التقدم 
واطضارة المدى الزذى / حم به الاقدمون » فهل حمل »© فى هذا 
العهر 6 دان 15 3 وطغمانه 7 

ما اظن ذلك ابد . 

ان كل سمب دن كن 5 كمه » ذلمادا نكن وده الثعوب 7 


انها تكن لاما لاتستطيع غير الاين ؛ <نى اذا برح م الداء وأسدمد 
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نالا كول قو ند :1 علصا عن هذا اللنمان. + انين كل 
عورا تن سورتها تلكشفت عن طغات حا دل 4 اعق. واقدى وابلغ ف 
السكابة والاستعماد 3 1 

ولنتفاءل قايلا فنزم ان الشعوب لاتئن من حا يها © وللكن 
ما هو ذلك الانن الذي تسيعه من الشعوب الضعيقة تطلقه من حراء مإ 
واستعياد كانا لاتمدن والاصلاح 1 

ور امامنا صور رابعة عن العيارات المنمقة الى صصغت 5 وشمقة 
حةقر فى الانسان ف فرنسا » والماحجنا كارتا في بريطانا » والمنود الار بعة 
عدر 5 امبرركا ع( فسمملى ٠‏ نفو سما غبطة ( و تشمع في اعيثنا الفرخة » 
وعندما نلثفت وارى المدابح البشرية في افر يقما وآمسما واورنا وآء ريك 
تفسها 4 لا سعنا الا اليكاء على حضاره القر العشر بن . 

اما والانسانية لم تفلح حتى الان في الماولة بين ألا كم وطغيانه 
أ وضعنه من قوانين » 2 علمنا الا ان نولى وحوهنا سُطر الاسلام 
لترى ان كان قد وفق في الوصول إلى ما اخفقت فيه قوانين 
القرث العشرئ . 

فأهل الىئة شولوي”ت : إن الاسلام / بقدم توانات د مور به 
نحو ل بن الحا م وبان ان بطعفى « لم ا 56 0 
.كثير هنهم « والعدالة هي العاصم النفسي الذي كسك باخام عن 
يتحرف ويزيغ » ومن استرطها منوم له لم يحماها إلا شرط انمقاد 
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لا شرط استدامة » فبشترط فيه ان يكون عادلا حين يولى الحم 
فاذا فستق عن أمر ربه بعد ذلك فلا ضير عليه لان هذا لا ايكون 
سببا لعزله » وهو لا ينعزل اذا جار وظلم » ثم لايحوز الخروج 
على الامام الطائر عندهم إجماعاً » ومن خُرج عليه يحب فتاه وإن 
كات الخارج عادلا » ولكنهم على اي حال »2 بقدمون نا وضها 
دستوريا يتعاق بالا ك » واافروض في هذا الوضع الدستوري ‏ وان 
لم تعلنه نصوص إسلامية ‏ أن يكون مسايراً لروح الاسلام العامة » 

أما الخلفاء الزين توالوا على اليم في الاسلام » وفقا للوضع 
الدستوري امقدم من اهل اللسنة »© فا كثرهم طائفة من المرضى في 
نفو وم وعقر هم واديانمم » أد انتمحكوا حرهدات الاسلام وخدموا 
شهوات نفوسهم ونزواتا » وتأخروا بالعالم الاسلامي إلى الوراء فبثوا 
بين صفوفه الفرقة والبغضاء » وكان تتا هذا الوباء داًاً حروباً 
ماحقة تلاحقت على لالم الاسلامي » فذهيت بامكناته العظيمة . 

اما الخلفاء الراسّدون الاربءة قِ صدر الاسلام فل يقد مهم نظام 
الم عند اهل السنة ؛ إما قدمتهم اليا روح الاسلام الصافية 
المذبة ااتلألئة » فكانرا مثلا انسائءة صحصحة . 

واما الشمعة ذقولوت : ان الاسلام ولل داء بوضع دستورى ول 
فريد لابشايه في معظم بنرده أي وضع آخر في العالمين 2 وهو فذ 
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له ححالا المزيغ عن الحادة والانحراف إلى هنا وهناك »2 لانه يغلق 
كافة الابواب المفتوحة في النظم الاخرى »© والتي تفسح المجال 
امام الفاستى والفاجر ليصل الى سدة اللافة . 

واو ل هذه الانافذ هو السلطة الني يكون اليها مرجع الامر في 
تمبين الام بين الناى فبذه السلطة العليا هي التي تمك بزمام ما 
تعلق 556 والحا كم » وهي النى يتوقف على حسن اختيارها صلاح 
الك والحا كم ايضاً . 

هنا يأفي الشبعة فيقولون : ان المرجع في تعبين هذا الام لبس 
ساطة لشعربة » لأن لا حدودرً من العرفة والادراك تقف عندها » 
ولا تتعداها الى ما وراعا »فبي » لذلك لاتستطيع استكناه بواطن 
الامور والنفوذ الى حقائقها » ولذلك فهي حرية ان تخطىء القصد 
فتناحرف عن حسن ننة » ثم هى مها وحد لحا من الضوابط الى تعين 
فا اتحاهات! > تقليقة .راث تمد عنها. مره غليها © ,وتنمق من امار 
الذوابط والقررد » فتذحرف عن ثمة خممكثة مبيطنة . 

وحمنئذ فسمكون نتاحبا مثلها اما » حا كا لايصلح لاحك 
المثالي الذي يطمح الاسلام الى توفيره ©» فتكون الارادة المششرفة 
على النظام الاسلامي ارادة مريضة منحرفة » تذهب في تفسير القانرن 
الى ما يخدم مصالحها فقط » وبذلك لايكون الاسلام قد حتقتى 
للانبانية ما تصمو اليه من الكيال . 

وهذًا يقول الشبعة ان مرجع الامر في تعيين 06و لس سلطة 
بشرية © وانا المر جع ف هذا الامر هو لله ٠‏ وهو مرجع كل 
ثيء »2 والبه مصير الاءمر كل في الآخرة والاولى . رهم حين يقولون 
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ان المرجسع هو الله لايذهون في ذلك مذهب أهل السنة الذين 
بوسطون بين الله وبين خلقه سلطة أهل الل والعقد © لانم ترون 
ان سلطة اهل ال والعقد سلطة بشرية» ايضاً » قد تنحرف وتزيغ » 
بل برون ان الله تعالى هو الذي يعين الامام رأساً براسطة النبي 
فقط »© فاللبى هو المعلن لشخصية الامام » وليس لاهل الل والعقد 
علاقة بذلك خاصة وانهم لبوا معصومين او منزهين . 

وهدا اعظم مان عكن أن يقدمه دئ © وقد قدمه الاسلام على 
خير .ما يمكن ان يقدم . 

ولقد كانت ثرائع الاسلام ونظمه وظروفه الني تلق مما 
واستوى © يوم كان العام قد فقد مثله واضاع حقيقئه » تمده لآ 
يتعدى حزيرة العرب الى غيرها من اقطار الارض» ويتعدى الامة 
العربية الى غيرها من الامم ليحررها ويدفعها حر السمو والانطلاق 
مع مراعاة سُعورها اتحصل على الاطمئنان الكافي على مصالها و كيانم| 
حمث لاتشعر باسثَمار واستهياد ولا نكون ذلك » مطلقا » الا بافتراض 
الدولة الالهية » لان الغلبة في جمبع الامؤر تكون. عندئذ لله وحده 
حيث لافضل لعرنىي على اعحمي الا بالتقرى » اما. اذا كان النظام 
الانتخابي او التعبين المشوه هو السائد في الاسلام فان ذلك سيدفع 
بولاة الامور الاين الى الانحماز مع الشعور العربى والحربي عند 
كل أآمر ونازلة » وفي هذا ما يدفع الامم الاخرى الى التربص 
بالكيد للاسلام والسابين > ويدفعهم الى الروج على الاسلام لانم 
/ يحدوا فه الدين الذي برتفع ممم الى عام اععى وجتمع اففل . 


والواقع التارخي اود على صدق ما نقول ‏ فقد كان العرب 
يفضلون عند الخلفاء على الفرس وغيرهم من الاهم التي دخلت في 
الاسلام » وكان الفرس وغيرهم سامون الخسف من المحكومة 
الاسلامية » حتّى لقد قال مهاوية للاحنف بن قدس بوماأ : «١‏ أقد 
رأبت ان اقتل هذه المراء» وهو يقصد الموالي من الفرس وغيرهم. 
وكان مظهر ذلك فى الولايات الاسلامية التى انتثرت فى العراق ومصر 
دناس :ايوق ...دوق ناهذا وو افنسين ‏ الفبعع لنقية ا اللناضد 
غير العرببة على الدولة الاسلامية » حثتى لقد قضوا على الصغة العروية 
فى الخلافة ذانتقات الى غير العرب » وكان هذا انتقاما بطيئا من 
الفمية التى سيطرت على ا كثر الخلفاء العرب 

+ ب# يس 

ونقرر هنا <حقمقة احجاع.ة تقضي علمنا بأن تدذهب الى القول بأنه 
يحب على الاسلام ان يقي الدولة الاهمة الني يكون تعيين الحا كم فيها 
بوحي من السماء » وهذه الطلقيقة الاحماعية تشع من الاسلام ذاته » 
فالاضلام لستهداف »؛ من وراء ثُ تعاليمه بان معللقمه © تكو ن 
+تمع مثالي في كافة اوضاعه ورظاهية. » بحسث محتق هذا امتمع ف 
جميع “محالات النشاط الانسالي أرفع مستوى يمكن ان تصل اليه 
الانسانية . والمقيقة الاجتاعية التي اشرنا اليها تقضى بان المجدسع ‏ 
اي مجتمع كان - لا مكن ان ينفك حال من الاحوال فى تكوينه 
الاجماعي والسياءي والاخلاقي عن طميعة من يشغل مر 3 القمادة 
فيه » فالمسك بزمام القيادة العلما في امجتمع هو الذي يمن على جميع 
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نواحي النشاط الاحتاعي فيصوغه كينها يشاء . والتقدم والتأخر في 
اي يتمع من المجتمعات الانسانية مرهونات بالزهنية التى عتلكها قائد 
هذا الجتمع »؛ وبالعقلة التي تسيره > وعثله العليا الي تهسمن على نشاطه 
وهذه الحقبقة يمليها العقل الذي يدرك الوشائج الوثيقة التي تربط الماعة 
الانسانبة بقائدها ويقررها التاريخ كظاهرة عامة في حياة المجتمعات 
الانساننة . 

وعلى ضوء هذه اطقبقة للأت المجتمعات الحديئة الى الانتخاب »© 
لتضمن فى الا ك ما ترحوه له من صفات تؤهله لاحكم . 

ولككن الواقع لم بعط النتيحة المرجوة »© فالماسي التي نشهدها او 
نطالعها تشير الى ان الاءة الانساننة لا تسن الاختيار دائًاً » بل تخطى ٠‏ 
اكثر مما تصمب »2 واذا اصابت في اختيار حا م صالح فاءا يحوت 
صالخا من بعض الوحوه فقط » واذا حدث ان رفعت عبقريا 
فحعلته حا ما » فذلك ثيء في التاريخع يكرن هو الشدذوذ الذي 
شير الى القاعدة . 

و نأفي الآن الى امجتمع ‏ الاسلاءي فنحده بعد وفاة البي مماشرة 
جتمعاً اخذ بالسير على نظم لم ضما كَاماً » ولذلك ذهو تين بارت 
شحرف علها عند اول بادرة 3 
والرجوع الى حباة الاهاية التي تنعدم فيها المسؤولية وتسيطر عليها 
الانانية ويغلب فيها الذهور بالذات © والاسلام يسعى ليجعل الْباة 


ادة » و « طبيعة » تصبح في 


اوح له في الافق وتغريه بالانعتاق 


ابي تدعو البها ممادثه ونظمه د ء 
المساهين جزء من نفسيتهم » وهذا لا وكين ان بحصل الا اذا تحوات 
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ماده فى نفوس أتباعه الى « طاقة » وانصبرت فبها » ولذلك كان 
على الاسلام ان يوحد قنادة أعتنقءه عل من هدء المنادىء الجديدة 
عليوم إقلاما بأخذون به انفسهم عن وعي تام وافتذاع صادق . 
وهذه القرادة لايمكن ان يفوض الهم امر اختبارها يحال هن الاحوال 
لأن علمها - وهده وظيفتها ‏ ان تعي روح الاسلام عا فبها من 
صغيرة و كبيرة على السواء » حتى لاتخل بوظيفتا فلا يمكن ان يطلب 
الى يتمع حديث العهد بالاسلام » وهو لازال نحن الى جاهلية كانت 
م.ءن على عقليته فتسيره حسب النظم القبلية الفاسدة التي خلفت 
فه > في لإ سعوره » رواسب المقائند القدءة المبيرنه » ارك تار 
خليفة دورئ ان برجع الى ما في نفسه من قبلية جامحة وعقلءة 
ساهلية . 
| ولو احزنا جدلاً للاسلام ان ينيط امر القيادة بالمسامين في ذلك 
العبد كان معنى ذلك ان مياديء الاسلام قد ناقضت نفسها » فحكمت 
على نفسها بالموت والاضمحلال فور وفاة النى (ص) » وهذا ما لا 
يكن "الالتزاع بيه »لأن مباقى» الاشلام. تنض على 1.ذق “الناين 
الى ان تقوم الساعة . 

ورب قائل يقول : لقد اختار المجتمع الاسلامي فأحسن الاختيار 
وأئبت بذلك انه لم يكن طفلا بالنسبة الى الممادىء اجديدة » فقد 
اختار ابا بكر وعمر وعمان وهؤلاء ثلاثة جروا بالاسلام إلى هدفه 
الاقمى سرعة هائلة وحثيثة » نحيث نقف أمامبا معحيين . 

والجواب على ذلك مهل بسيط : اننا لا تفيط شنئاً مالحؤلاء 
العظاء من فضل ومتدرة وتقدير ولكن الدافع الي الاحتفاظ بوحدة 


6٠‏ أ تت 


امجتمع الاسلامي - هذه الوحدة الظاهرية فقط لأن التنتكك كان 
يفاعل فى اللفؤوس وقد ظهر عق اول مناسية - كارك لا يعدو 
عاملا ١اجتاعا‏ . مهما وهو تلك امروب الى وحهها هؤلاء الغخلةفاء إلى 
اميراطو ريني فارس والروم » فشغات ابايث عن الانتقاض والتفكك 
حيث وجهوا اهتامهم و الجاهدين في ميادين القذال يا هو شأرت 
جميع امجتمعات الي ادن » طبيعيا » حكوماتما اثناء انشغالها مع 
الخارج وخاصة في اروب . 

وحادث عَمان دليل واضح على ما نقول وذلك عندما سعر بالنقمة 
تتجمع ف الصدور »2 استدعى مستشاريه وولاته فاحمموا على ضر ورة 
تحبيز الموش وارسافا الى شْى الممادن لاشغال الناس .هذه الوسملة 
عن تفجير نقمتهم » وبالفمل فقد سكنوا إلى حين » بقضل هذا التدبير 
السيامى » لولا ان قامت عوامل أخرى افسدت هذه الخطة ©» فقتل 
عات . 

والحقيقة انى نخرج بها من هذا العرض هي ان الجتدع لم يكن 
يالا لاخثار الامام » والنى لاءحكن ان بغفرط برسالته ويرك 
المسامين في فوضى ويلبلة عند مأ يرك هم صلاحية اختيار اطليفة . 

وهنا بأتي دور الشيعة الامامية » فيقولون : 

الامام في الاسلام هو مناط السلطات حميعاً » فالتشريع والتنفيذ 
والقضاء أمور ترجع كلها اليه مع ما يتعلق ا من شؤوت امال 
واطرب وعقد المحالفات والمعاهدات وغيرها » ولذلك فهو حقيتة 
تطاا لع المسلم في كل بوم لأنه يحسما في جميع سَُؤون حياته التي عمارسها 
3 يقف من الامام داعا موقف المنفءل المثأثر » ولذلك فللامام 


- ؤو١‎ 


أثر عظم ف | تكو ن النفسمى لامسامين 6 0 قَ وهذا نهم ا 4 
نكو ن قدوه ذم عن ف ١‏ الود وما دعوت 4 فائحاها ممم احاقية ل 
وعلافاتمم الائتاعية تصطبغ باللون الذي بمكس علمها دن حم_أة 
الامام ف حما ته الخاصة والعامة 4 اك حاته هي | 2 “جوع الذي 
عدوت مد4ه احلامهم ف علاقا مم وسون معلشتهم ا قُْ الماة. 
ومن هنا كانت الصلة العظرمة ببن الامام وبين الثر كيب 'الاجتاعي 
و كذلك منصب الامام ذا اثر عظيٍ بالنسبة الى الرين الاسلامي 
أوقد كان لمساين في الني رمز حي للدعوة عظيم . 
و بوذي النى قبل عست الدعوة عن رص عظم ٍ 
ا ل تبلغ الدعوة بعد في افوس معتلقعها 7 يتحول مادا 
في أفو سوم من مادة لاتفككير الى طاقة في الدعور » واذن فلا تزال 
الدعوة حاحة ألى رمز حى ها علاء الفر اع الذي حافه النى (ص) وهذا 
الرمز المي عند الشيعة هو الامام » يما كان كه هذا الاثر وجب 
ان شوفر قمه هن ع المزايا مأ دو هله لآن كو ن اهاما ( ولا مكن 
ان لماسر المعر 4١‏ لجاعة م ن الناىس تلسحده ولعيده 6 ولذلك كآر”ت 
مر وءه إلى أله > لانه الم دعماده و باصلحهوم 
؟ _العصمة 
دن المسائل الى خالف: ما اأشيعة من. عداهم »؛ مسالة العصمة » وى 
في الامام شرط أسامي لايكون الامام إماماً شرعياً عندم إلا اذا 
تلس به » وتحتل هذه المسالة فى التفكير الاسلامي مكنا ءرموقاً 


وات 


سانا فيدالك أن بقمة الشر و ط التي خالف بها الشيعة غيرهم من فرق المسامين . 

والمنابع التي يصدر عنها الشيعة في تفكيرهم هذا كثيرة »تزجع 
كلها ل أصل واحد »وهو تامين كاده الضمانات الي تساءعد الحكومة 
الاسلامية على اداء وظيفتها كاداة فعالة تعاضد المادىء الاسلامية في 
تكوين المجتمع الثالي . 
افافية احص 

ينغي أن نقرل أن العصمة لست أمراً رج بالامام عن كونه 
إنسانا كعامة الناس يمحس ما نحسون من ازات وآلام ويمور. في 
اسه ما مور في لفو مهم من قال وأحلام وأماني 4 وهو لسن 
مخلوقاً آخر لا يلتقي معهم في خصائصهم © كا بريد البعض ارف 
بعتيره من مفأاهم الشبعة : 

اها هده العصمة الي يشترطها الشيعة في الامام 0 فوي عنارة 
عن مالكة لقسمة ل لاتصدر المعامى من اتصف م مب قدرزه على 
مقارفتها » وبزيد آخرون العصمة بيانا » فيرون الما لطف من الله 
تهالى بصا ومها 4 وأمنداب ودأ اللططاف أربعة : 

دى أن يكون لنفسه أو ليدنه ملكة مائعة عن الفحور . 

وع+» نا كلد وذا المعلوم بتشابع الوحي او الالهام من الله تعالى 5 

64 مؤاحدته على ترك الاولى 6 مث بعلم أنه لارتحر ك مهملا » 
بل نص عليه الآمر في غير الواجب من الاهور السنة .)١(‏ 


مشوهة ووه ووو ووم مو ووس همود نموم مون وه م هيوسن موسو هموس مهمه ون وه ون ا ون مج م سبي سس اس مج مس مومه موس هوم هج مدن م دهن ون وي نونو نهد نووسي نوهو وس ووه ووه موس نوووو ونم ودوودوووءوةن وو 


)١(‏ شرح تجريد الاعتقاد احلي 


- و1 - 


هذه .هي حقيقة العصمة التي يذهب الشيعة إلى اشتراطها في اللا م 
الاسلامي العام 4 وهي طبيعية وعادية ل ول تعمك ل ولبين هما 
من الشدود وا روج عن المالرف ما بيرر أنعض الداحدين أن بر هوأ 
أصواتهم منادين بان الشيعة يرتفعون أثْتهم إلى مراتب الالهة » فنحن 
رى 4 أو لا 4 أنما عاصم لفعدى دقوم مقام الرؤدب الذي مده صاح.ه 
إلى أنه يوشئك أن يشذ عن الطريق كلها <دثته نفسه بالانخراف 
والششدود 5 ون رىي 4 ثانا 4 ان المذابع الى 52 مها ه_ده 
الملككة فوا هي وعده التام [١‏ ف الطاعه والاسةقامة هن حسن وصلاح 
اشعر نكر امته كانسات . ويا كد هذا العم ونزداد النفس وعءأ له 
باوامر الله تعالى ونواهمه التي نحض على الاستقامة والصلاح » وتنهى 
التي ثلها » ومثلا أعلى هؤلاء الذين يحك.هم وجب عليه ان يأخذ 
سه بالسير على أولى الامور وأهداها 4 | كترها امدقافة راذعا 
فاذا سد عن هذا و بأخذ نفسه بالسير على الاولى » كان على الله 
ان يؤاغذه » لأنه » دتركه السير على الاولى » يفرط في واجبمن 
واجباته » ونحن نرى » ثالث » أن هذه الملككة التي يحب أن يتصف 
ها الامام » لا تغله عن القدرة على فعل المعصية » بل هو قادر على 
فملهاأ واكنه يقف عنها لانه لعي م ف مقارفتها دن حطة وضهة 
لايحوز لانسان كامل ان يتّصف .ا في سبيل لذة زائلة . 


كم امم 


- 1914 - 


هذه هي العصمة النى يشترطها الشيعة في الامام » وهنا نسأل : 


أي دوه ف وذا النفكير سمح أن خالف الشيعة في هذا الشرط » 
أن بشنع عليهم ويبالغ في التشنيع » وما هي الرية في ان يكون 
للامام من السمو النف.ي والخلقي ها يحعله /قدوة لابعيه » ورهزاً 
حيا للشريعة ااتي عثلها في منصبه 9 

إن الشعة 50 وفرطرة العصمة في الامام فكأنهم بشقرروت : 
ان المواهب التي يملها الشخص في نفسه هي الي تجعله صاطأً الك ؛ 
اما إذا لم يكن لديه من المؤهلات ما برفعه إلى هذا المقام > فلن 
يرفعه اليه سبب خارج عن نفسه أبدا . 

والدليل على ان مذهب الشيعة في العصمة لبس سَدْوذاً عن طبيعة 
الاشاء » وإنا هو مسابز لها » أنهم يزون العصبة لأي انسارن 
ملتزم باوامر ديئه »غير ساد عنها أو خارج علمها » ذفان هذا الشخص 
استطيع إذا أخذ نفسه بالمران ان يصل الى مرتبة العصية » وما هي 
في حقيةتما إلا عبارة عن أعلى ءراتب العدالة » وهم يسايرون في 
تفكيره هذا مباديء الاسلام مسايرة تامة » فهي تنادي بأن في كل 
انان من الامكانات ما لو استغله لارتفع به الى اعلى مراتب الكرال ٠‏ 

وغاية الفرق بين الامام وغيره من عامة الناس في هذا الام » 
ان الامام يحب ان يكون معصوماً لأن المنصب الذي يشغل ممم 


العصمة علمه » لانه المثال الذي بقندي به عامة المسامين 1 
ب - مسالة العصمة في التفكير الاسلامى 
مناك طائفة كبيرة من اعلام المفكر ين الاسلاهيين تشترط » كالشيعة 


١و6‎ 


العدمة في الامام وكذلك .ذهب المهذيلة من المءتزلة ذقد قالوا : 
وان الارض لا 2لو من حماعة ثم أولباء لله » معصومين » 
لاتكذيون ولا يرتكيون الككبائر » فهم الحجة لا التواتر » إذيحوز 
ان تكدب جاعة من لامحصون عددا.» إذا ' يكونوا اوآياء الل » 
ولم يكن فيهم واحد معصوم » وهذه الم#الة واحدة ٠ن‏ عشرة 
مقالات انفرد ما ابو الحذيل عن اصحابه » وإلى ذلك ذهب أبو يعقوب 
الشحام والآدمي .)١(‏ 

وذهب النظامية من المءتزلة إلى هذا » فقد قال ابراهيم بن سيار 
النظام : ان الماع لد بححة في الشرع » وكذلك القساس في 
الاحكام الشرعية لايحوز ان يكون ححة » وإنا الححة فى قول 
الأماى المتصوم ور نوا ساعن ذلك مع ترق لطا رط ة امات 
5-5 بن حايط » واطدثية ‏ اصحاب الفضل بن الحدثى ‏ وهذه 
المقالة من « النظام » واحدة من متالات انفرد ما عن ا 9). 

ومن انفرد بالعصة عضرورة لاغنى عنها في مسألة الم في 
الاسلام العلامة محمد بن ز كربا الرازي » إلا انه ' مشترطما ف 
الحا كم » وإنًا اشترطها في اهل الاحماع »أي ان العاماء إذا اجمعوا 
على شيء واتفقت اقوالهم فيه كان .ذلك دايلا على عص.تهم وعلى عدم 
تطرق الخطأ والزيغ إلى ما ذهيوا اليه » وقد استند بذلك على قوله 
تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر مس » واولو 
الامر عنده ثم أهل الاجماع (©) . 


©" 66 هس مياه ووم مسو سمهو هو مه موه وم ووه م ووس مم وه مماو سوم د مويو سيان من عو ون و و همهم من مه مهو مهو وم هه من همجن و سوم مده هوه دونه ووم مدن د مدن ونون و وده مون ووه و موده مم0 5هه 555 


- وو 


ج - مسألة العصمة في الكناب والسئة 

نظرية العصية أدست اخ عقلياً يحنا » بل تستند فى كثير من 
عناصرها إلى نصوص قرائية ونيوية لشاف ا لله اك أغلب 
عرات التتكيو الدين عند الدلت: .كردا الاتكين. .قط تاها 
وثيقا بالكتاب والسنة ويستلهمها في سائر خطواته . واذن فلا بد من أن 
يكون هذه الأظرية حجذور مّدة فيها » تدل على العصمة وتشير إلى 
بعض ملاحبا . ثمنها حديث الثقلين وقد حاء فيه : م.. فلا تقدموثما 
فتبلكوا » ولا تقصروا عنها نتبلكوا » ولا تعامو ثم انهم اعلم 
)١( ٠ 2‏ والضائر ترجدع الى الثقلين » وهما كتاب الله وعترة 
الننبي . وجاء في بعض الروايات : « وليقتد باهل بي من بعدي » 
فانجهم عنرني خلقوا هن طيبنتي ورزقوا فهمي وعامي (؟) وجاء 
في روابات أخرى : «فانهم لن نخرجوك من باب هدى ولن 
يدلو في باب ضلالة » (ع) والضمير هنا يرجع إلى على وذريته » 
وحاء في بعض الروابات : « في كل خلف من أمتي » عدول من 
لقن بعتي ال وازوة و رمك الو ريف الغالن فروا هال المطلت 
وتأويل الجاهلين» الا وان 5 وفدى الى الله فانظروا منتوقدون (4). 

ومنها ما ورد عن عانشة ©» قالت « خرج رسول الله غداة يوم 
وعليه مرط مرحل من سعر أسود » فحاء الحسن بن على وأدخله » 
ثم جاء الطسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فادخلها » ثم جاء على 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 0 ند 1]2د1ًت001010121 0 1[ 1 1 ذا اام مم0 
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أدخل » ثم قال : إنما بريد الله ايذهب عن الرجس اهل البت 
ويطبر م تطبيرا 5 6 ومنها قورل البي (ص) « رحم الله علما 3 
اللهم ادر الحق موه حمسث دار 64 6 وملها مأ ورة عن الديهي 
عن عار وابي ابوب ان رسول الله قال 00 باهار إن ات علما قد 
شلك واذيا وساك النا واديا عبره فاسلك - علي ودع النادى 2 
قانه ل يدلك على ردى و ير حك من هدى (ع) 5 

والذى حرج يه الماحث من دراسة هذه النلصوص 6 واستمحاء 
دعض التعابير الواردة فا هر ما يؤاف اللذور الاولى انظرية العصمة 
الى سند اركاما مفكر و الشيعة فم عد 4 فادهاب الردس الوارد 
في الآبة الكرعة 4 و كون اهل البدت ل ير حورا كن فدى أن 
يدالوا في لاله » كل هده © شير الى العصمة عن الزنب 6 والسير 
على منهاج الشسر دعة في الصغير والكمير من الامور 5 

وهنا تبدو لنا عقدة جديدة تقول : ١‏ ان اهل البيت الذئ 
برجعون بنسبهم إلى على بن الي طالب كثيرون ومن الملحوظ أن 
العصمة ليست ثابتة لهم جميعا » فقكيف يصمح الاخذ هذه الروايات 

وقد اجاب باحو الشعة عن هذا بقوهم : ان المذاذ مذوم ف 
هذه الروايات أمْتهم وليس حيعهم » لأن هذه المتزلة ليست الا لج 
الله والقوامين يأمر ه خاصة »© 5 العقل والنقل 84 اء 

ومن جلة ما يستدل به الشيعة على وجوب المصمة قوله تعالى 
عاطما لابر اهم : 2 إلي داعلك للنذاى افاها ق قال 1 رهن درم » 


)١(‏ صحيح هلم ومستدرك الحا م (؟) المستدرك (٠م)‏ كنز المهمال 


- ١94- 


قال : لاينال عدي الظالمين » فالاية دالة على اف المسكم الديني 
لايحوز إلا من برىء من الظلم » اما من كان ظاما فلا يصع أن 
- » و الظلم هو المعصة ©» وبْحةقق آما بظلم النفس ١‏ و بظلم 
الغير » واذن » فمتمين أن كون الامام معصوما قد برىء من ارتكاب 
الززب هذ الصغر » فلم يقارف فى حياته ذنيا قط » و يلس 
١ن‏ حرف علق أن اعبات رشي ها 

ونم ائفد عده ذا الا ون امرطاق لزه رمم كان 
الذي تراه حين نستوحي هلذه الآبة » بمعرفة الايحاث الحديئة 
فى عل النفس » أن الآنة قد جاءت تقرر حقيقة نفسية عظيمة أحمعت 
عليها المدارس النفسية على ما بينها من لاف عظم في غيرها من 
المسائل: : 

نفن المقرر في عم النفس أن للني الحداثة الاولى أثرا عظيماً في 
التكوين النفمي والخلتي لأي انان »© وازلك نأي تلقين منحرف » 
او سلوك شاد » او نشأة في وسط منحرف ومنحط » احتّاعيا 
وخلقما » خليق بان بنرك فى نفس الطفل رواسب فارة » تغور على 
الايام » من عالم الشهور لتستقر في اللاشمور »© فينثأ الطفل وبه اتهاه 
لا معورى نحو مقارفة الاثم واطرعة » وتزداد هذه الرواسب الضارة 
ذراوة قال بزيادة ما عدها ره اغخمط والمعشر الذي 6 فه 
الطفل هن الانطباعات السيئة عن الماة والناس . ولذلك نرى ان 
علم النفى النافي يتّجه دانًا إلى علاج الميول الاحرامية في المجرم 
الحث. عن هذه الرواسك 'اانينة الارفية بق اللاشدوو. , 


وحبنا نريد أن نمل » من انسان ما» حايا »يحب علينا أرن 


-1١9و9-‎ 


زا كد ج_داً معن أنه سملم ف و كمه النفسى ل واه لاحل ف 
لاختووهديزو ابضيم ضاوة 8 :آذ ازدا سكا شاط مستت : :+ ها اذا 
قدمنا ا الك إنسانا مشو شس الثر كه الفسي حك ما يعست قُْ 
0 0 المدول والوات » فيجدر ١‏ ال لام انوا و حم 
فألحر ف الحا م عن 8 انان . وار”ت الداء الذي تكو مده 
المحضارة الحدرئة هو ودأ الداء 4 وهذه سهادة معن مفكر نقّة 4 دي 
حيره وأسعة ف هدأ العو 

الى ون ندر اك انه بالرعم كن الامال العر يضة الي وضعتها 
الانسائية في الحضارة العصرية » فقد أخفقت هذه المضارة في ايحاد رجال 
على حظ معن الذكاء واعأار 3 ودونما عغر الطر بق الخطر الذي ندعكر 
فنه : أن بي الانسان 0 نيوا نفس السسرعة اللي تنب بآ الانظمة 
هن عنوهم 6 وهن م وان | كثر ف بعر ص الامم العمر نه للخطر 
هو الننص العقلى والادبي الذي يعالي 4# الزعها٠‏ الساسوت 3 5 

ولهدا ري كنا دن المكوءات لعنى عنابة خاصة كن شعلوت 
وظائف مبمة وخطرة في الدولة فتتأكد من سلامة كيالمهم النفسي 
اد لؤالة افوا امم عرقي من الثاني الي 6 معن لكر 
الولايات لتحدة ببعض موظفي وزارة ذارجيتها » فقد فصلتهم لأنهم 
اي اسرار الدولة ٠‏ وعلا-د البحث عن السيب 0 ى عدم 


)١(‏ الكيس كاريل : الانسان ذلك ارول 


ساو و" ” لد 


١‏ مانم على تلك الاسرار تدين أن السيب الو<مد هو ان فيهم ممو لا حنسمة 
ساذة ©» أي الهم مر ضى نفساً 1 

بل ان بعض الدول الحديئة »كانكترا مثللا » تمد رحال 6 فا 
فى مدارس خاصة » اعدادا خاصا © كل ذلك تثْيما من سلاءة المناء 
الطتى :إن كاقلا ب دوو لاك املك لك اوقد دازولا وقد 

واذن فالذي تحمل في لاسُعوره جرائيم مرضية ضارة لايحوز 
أن حمل مسؤوليات عظيمة لأنه غير امين على هذه المسؤولمات '؛ 
ولانه خليق لو حملها أن مخونما » ولو من حيث لا يشعر ولا بهي 
انه موت 

وقد جاءت هذه الآبة الكرعة تملن هذا المبدأ النفسي الكثير » 
فتنادي بان اأرغى في نفوسهم لا ينالهم عهد الله » ولا يمكن أرب 
يقدم الله حا مريضاً » لأنه دام مظنة الانغحراف والزيغ تحت ذغط 
مؤثرات مرضية لا بد له فما 

ولحي نطيئن إلى ان الحكم الذي يوحه المامين حكم صحيح 
مستةم » لابد لنا من أن 55 إلى ان الارادة المهممنة على جهاز 
الدوة الاسلامة فن. أزادة دليتة من الاسناذن. افق نان تذهب 
اانا 6 ولتعى: لتق لطا ثانا بات ان هده الارانة © يلاه اخبار 
التفسي الذي تصدر عنه :يحب أن يكون اللا الاسلاني مصوما ؛ 
... نعم © بهذا نطيئن قاماً إلى خلو المماز النفسي في الام من اية 
رواسب ذضارة قد تنحرف به -ين عارس سلطاته الواسعة ١‏ 

وهنا يأفي من يقول : أن الآية عن ساق إلى اف الاك 
الاسلاءمي لاحوز ان يكون من قارذوا حرية » ولكن هذةالرواسب 


- 


.”ا د 


اللا ثعورية » التى تحمل الاتحاه نو الرية اتحاها طبيعيا في الانسات, 
لاتنشأ عن او الجرعة فحسب ... ون نقر دا ونقول : 
حب الآنة الكرية أنها قد اشارت إلى هذا المدأ النفسى يسبب من 
اسابه » وهو الرواسب الى تنأ عن مقارفة الخرعة 07 لا يعنى 
اننا لآ "تدع قطنا ا نا" زو كات بده رواش فد الغاته عن 
ميب "آخر 
هذا ما ساقدنا اليه ممادىء علم النفس الحديث »© فهي تصر على 
اعتبار اام متمتعا بالضحة النفسية » وقد رأينا ارب 
المماديء الاسلامية تر على هذا ايضا »© أفيكون الشيعة بءد ذلك 
قد أتوا ببدع دن القول <ين سايروا اللقائق العايمة الموضوعبية 
وساروا على ماج المماديء الاسلامية 9 أم ان ف التعير بلفظ «العصمة» 
ما مخرج بالقمقة الماسة عن كونها احقيقة عامية ؟ قتضطر الى استدال 
ةو المفيية هلش بيسن برنطيقن ىع المفبوم الحديث : كااصحة 
النفسمة ا" 
# # # 
واذا تناولنا مسألة العصمة من زاوية أخرى » افمناها ضرورية 
وطبيعية ايضا » ولح نر فيا ذهب إليه الشيعة من استراطها سُدَوداً 
او ا عن طبيعة الاسماء 1 
فالدين الاسلامي » كنظام اجتاعي فذ © يريد لنفسه الثبسات 
والرسوخ با ظ اك حجان الوضع الاحتاعى بالنة الى 
كل 6 من احكامه » وسقدر تقديراً دقيقاً القاباىات الال اانفسي 
ليعرف مدى تقمل المجتمع لحكم ما من احكامه “مع مراعاة الار ف 


#9 ممم 


والمحال اللزئ يكتنفان الت تمع 

نبو خرصي كن ارصن عل الا ابيرق لكان .وقر شه النارق 
الاجمّاعي 2 لاا سارهق المع حان تطاب منه الاحاف مأ وهو لا 
ملم لعدم توفر الامكانات الي تتبح له ذلك وائا يحب ان توا كب 
الاحكام امجتمع ف ظر فه الاجماعي ونحاذيه م( ولذلك قد بعدحجبا من 
بفاجيء مم ١‏ اجتمع الاسلامي دفعه واحده م( ولكن لا ال للعحب ع( 
بل العحب فى ان لا تأفي ‏ الاحكام على هذا النحو من التدرج » لان 
هذا هو السييل القويم للرسالاات الى بريد ان لق عالما جد يدا 
فلندرج ف رفع مسو أه 

وقد كان النى على ورعى تام هده القمقة النفسية والاجتاعة العظدمة 
وقد بلغ من وعمه ها وعله مأ انه كان ضنيا ف عير الى كام 
الشضر دعة من 00 » فلسمعه يقول أعانشة 0-0-6 قومك حدبدو 
اامرب كنوا لا يزالون بعيدين عن النضوج النفسى »2 فقد لا مضءوت 
مثل هذا العمل الثافه ©» فتتأثر نفوسهم مما فيها من روا 
الماند وثم حدبدو عهك بالاسلام 

وبعد وذاة الني (ص) كان المجتمع الاسلامي لا يزال طفلا بالنسبة 
الى العقيدة الاسلامية فلا بد من ممثل لاي يأخذ على عاتقه اصدار 
التشريعات الاجتاعية الموافقة لاظرف والحادث مستلبما ذلك من سم 
تطورات تتعلق بجميع سُؤونه واوضاعه . 


حا موه ابت 


اما وقد توفي الى دون أن يعين طنة تشريعمة تتولى اصدار 
النشريعات (المنطق 5 دنا تلقا 3 الى القاء هذه المهمة علىى عاتق 
الكو مة الاسلامية حيث يككون الامام هو المرجع التشريعي الاعلى(١).‏ 

ومن اولى دروط المرجع التشريعي في قانوت من القوانين ان 
بكرن على علم تام .هذا القائرن وروحه العامة وان يكون على وعي 
تام لكافة التطورات الاجتّاعية في الامة التي اناطت يه مهمة التشريع. 

والاسلام رسالة دينية فذة حممت بين سَؤون الروح ورت 
المادة ف نظام من القوانين عظم 6 فَالقَاتم على سَؤون التشربع فنه 
يحي ان بجمع الى الوعي التام للروح العامة للقوانين © والوء 0 
للاطورات الاحماءمة ف الامة » صفة روحمة خاصة ستطيع ما 
ينفذ الى اعماق النفس الانسائية . 

ولا بد من ان يكون ابي قد عهد الى أأر رجع التشربعي بعده 
بالتشربعات الي تساعد ا جتمع ا لا لامي على ال درج واللمو وفةا 
لاتطورات الني د تتعاقب على المسامين » ولن يكون هذا الانسات 
الذي شط به النبي مهمة التشر بع الا خليقا هده المهمة العظبمة » 
واولى هذه الضمانات المطلوية في مثل هذا الانسان هي العصمة التامة 

3 الذنت .وعق الخطأ والانحراف وسوء التأويل . 

06 هي نظر بة اأفضية الي خالف ها الشبعة م ن عداهم من فرق 

)١(‏ ولذلك نرى الامام عايا قد ابى ان يقبل البيعة من عبد الرحمن .نعو ف فالشورى 
حين طلب هنه ات يايعه على العمل بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين » وقال له : بل على 
الكتاب والسنة واحتباد هن وألي ؛ وذلك لانه لم يرد ان يقيد نفسه في مقام التشريع ب-وابق 
تشريعية لنيره »؛ قد لا يكون راظيا عنبا » وقد لا تكوت ملاثمةلايحدهن الظر وف الاحماعية 


9 ؛.؟- 5-575 


الاين » وقد رأينا انهم حين يشترطونا في الامام لا يشذون عن 
مباديء الاسلام فبي ضرورة عليها الواقع الاسلامي من مع الرجره. 
؟ -. النص 

ان اشتراط: النص الذي ذهب اليه الشبعة كارف مسايراً لطبيعة 
الرضع والواقع م رأينا في انحاثنا السابقة » وقد اتضح لنا بان عدم 
النص مناقض لتكمة النى ومبادىء الاسلام عند دراسة الأءر دراسة 
عاسة أحماعية صحيحة © وعند الاخذ بين الاعتمار الظر وف الى نوفي 
الني بها والوضع الذي كان فيه المسامون » هذا الوضع الذي يفرض 
على المسؤول استخلاف من يقوم مقامه أمحفظ للرسالة سيرها ومعناها. 


نكر عتدها عبد إلى عمر باطلافة بعده ©» إِد يكيرون مله ه_د 


والغريب في وز الزن 'ستبحنون اشتراط النص هو اعجاهم با 


مسي 


التصرف النبيل » حفظأ لوحدة المسهين » وخوفا من انتقاضهم على 
الاسلام بعد وذاة الخليفة إذا لم يكن هناك قائم على أمورهم » 
يكيرون من الي بكر هذا التصرف وان كان رقا لقاعدة الشورى 
التي بها يتعين الخليفة حسب منطوقهم » لأنهم يرون أن الظرف الذي 
توقى قله ابو بكر كات يقضى بدلك ولحممة ©» وبروت نه ساهداً على 
مقدرة سياسية فائقة > ثم 0 ما ينسبونه إلى النىي من أنه 
وفي و يعهد إلى أحد قوم بامور المسامين بعده ؛ بل ركهم يتبوت 
لايعرفون ها يقدمون عليه » مع العم بان الظرف الذي توفي فيه 
النى كان ادق من الظرف الذي توفي فيه ابو بكر وأخطر على 
الاسلام والملهين . 


5-6 ؟٠6‎ --- 


نطق العقل » بلاحظة الوضع الذي توفي فيه الي (ص) على علينا 
القول بضرورة العيد إلى من يقوم امور المسامين من بعده » والشمعة 
الامامية الاثذا عشرية يؤمنوت بهذا المنطقى وبم له الذضرورة 
ويقولون ان الني قد استداب ا وعهد الى من يقوم بامور ااسامين 
دن رعىه 5 

وقد كان مصب البحث فى حديثنا السابق عن مسألة النص هو 
البيحث عما إذا وان للنى ان ينص على عوك موده :6 أما مصب البحث 
هنا فهو البحث عن النصوص الى وردت عن اللي في هذا الثأرن 
والتى ادعى الشمعة الدلالة عليها . 

يقول الشيعة : 

لكي تصبح اخلافة أمر مفروغًا منه عند المسهين القريبين من 
النى والبعيدئ عنه فى المديئة وفى غيرها من الامصار الاسلامية فقد 
| كثر الني تصركاته 53 ل عهد الخلافة بعده الى علي بن الى طالب 
كا كثرت تصرحاته بان هذا المنصب لم بشدت على باختياره هو » 


وإنا ثبت له بامر الله تعالى )١(‏ » فكثيرا ما وقف النى في الناس يعاانهم 


»١١‏ جاء في شرح السيرة الحلببة » ونور الابقار : بعد ان جهر 
النبي بص الغدير في علي بن الي طالب بلغ ذلك الحارث بن النعهان 
الفبري فاته نحو النبي حتى اتى الابطح فنزل عن ناقته فاناشها 
وعقلبا ثم أتى اللبي وهو في ملاء هن أعحابه » وقال : با جمد 
اءعرتنا من الله أن نشهد ألا إله إلا الله وانك رسوله ففعلناه وامرةنا ‏ 


ا ا 


أن علياً هو صاحب امو من بهده » وأنزه خايفئّهة ووصيه» والغارة 
من هذا الترديد هي ترسيخ هذا الأمر في النفوس . 

وأقد وفق الثمى فى هذا الامر إلى حد بعيد » والشاهد على 
هذا قول الزبير 0 ناز : 

د كان عامة المهاجرئ وحل الانصار لايشكرن ارب عليا هو 
صاحب الامر بعد رسول الله » .)١(‏ 

أما تمر ص الواردة » والى ستند عليها الشيعة © فهي : 


اول نص صدر عن النى فى خلافة على هو نص الدار » وقد 
غن قن فجن الدعوة الثتلات: 4 عندما 6ن يها" لازال هرا 
في ضير الزمن » وهذا النص يدل دلالة قاطءة على ان الخليفة بعد 
الني هو على بن ابي طالب . ون ترىان التفككير في الافة لم يكن ا 
جداً م يذهب الى ذلك بعض المؤرخين » والما ترى ان التفكير فربا 
كان م كرا ندا از تن عدف نذا لوكي بو امن الزان. + 


ونص الدار “م روآه | كثر المؤرخن والحدثين 34 وعلى رأسوم 


0 تدبىي حا فقمانأه وآء ا ان نصوم سهر رمضارت فقملناه ع( 
مر نا ان نح لدت فقمائأ مع 6 م ' ترص بوذا حي رفؤفءعت بصعي 

9 عيك وذضلده علمذا وقات : « هن 2 مولاه فعلي مولاه » 
وهدذا 5 7 سى ء وت ام من الله 0 فقال الذي ا والدي لا إله إلا هو 


ترج الج 


لاوس" حب 


الطبر ي »ابن الاثير » مسند احمد » كنز الممال »> وشرح النهيج ( 
يتاخص فما يلى : 

لا اولك وين اندو قوناك. الاقوية بوه" ارسول علي + 
وكافه "بتحضير الطعام ودعوة 1ل عند المطلب » فقام علي يتتفيذ 
الاوامر » وبعد ان شيع القوم وارتووا وقف الرسول بينهم خاطيا : 
« لا بنى عبد المطلب » اني والله ما اعلم ان ساب في العرب حاء 
فو مه بأفضل م . له » ألى قد 6 يخير الدنما والآخرة » 
وقد امر لي الله. ان ادعوم اله » ذايك يؤازدفي على هذا الامر ©» 
على ان يكون اخي ووصبي وخليفي فيسم » . 

احجم القوم عن الدعوة إلا علا » وهو احدثهم سنا » فقد اجاب 
قائلا : « انا بارسول الله اكون وزيرك عليه » . اما الى فقد 
قاف الول والا وال "اقرع هين ابورا لعل عفنا قير لج 
131 | 0 ا231303”10[#10[#101ظ, 
وخليفتي فيك فاسمموا له واطيعوا » . والقوم يضحكون من النبي 
ودعوته »> وقد قالوا لابي طالب وهم تخرحوك من دار الني : « قد 
امر لك ان السمع لابنك وتطبع 0 . 

هذه خلاصة الحديث © ولا ريب في صحته » بعد أن اتفق عليه 
فحول العلماء والمحدثى »© وهو يدل دلالة واضحة ناطقة باخ_وة على 
ووضا ركه وخلافته بعد النى : ١‏ 

و هذا احي » 5 ؛ وحليفي 5 » فاممعوا له واطيعوا») 


/ 


سار هلآ كك 


؟- حديث المئزلة 

ومن النصوض الى آثرنا اليها حديث اانزلة » وذلك ان الى 
لا آخى بين المهاجرين قيل الفجحرة اصطفى علا لنفسه “فاخاه وقال 
له : « أنت مني عنزلة هارون من مومى إلا أنه لا ني بعدي » 60 

وإذا اردنا ان نعرف منزاة علي عند الي على ضوء هذا المديث» 
وجب علينا ان نعرف منزلة هارون من مومى حين سأل ربه : 
ه.. واجهل لى وزيراً من اهلى هارون اخى » اسدد به ازرى 
ادع كه ف امر ي ( والذي 5 لهارون 5 الصفات باءرها : 
فوله تعاللى : « قد اوتيت سؤلك ياموسى ©» وقول موسى #اطما 
هاروث : «م اخلفني في قومي واصلح ولا تتبسع سدسل الفسدئ » 
واذن » فهاروت وزبره وشردكه في أمره وخلمفته في قومه © فاذا 
انزل الني عليا من نفسه منزلة هارون من موسى © فقد أثبت ل, 
حك هذا التنزيل جيع الصفات التي ثبتت المارون »2 اللهم إلا النبوة 
وهذه خرجت بقوله : «١‏ الا أنه لاني بعدي »). 

ذاه الى (ص) بهذا الحديث قبل المحرة الأموية » وقد كرره 
في موارد كر متلاءتة » ذفي المواهاة الثانية » وكانت فى المدينة 
بعد المحرة » وكان الطرفان المتاخمان فيها المهاحريئ والانصار 1 
و يواخ بن علي وبين أحد ه: ن الانصار » ولم يواخ بين نفسه وبين 
احد من الانصار » وائما اصطفاه لنفسه واصفاه نفسه © فآاخاه وقال 
له : «أانت مني عنزلة هارون من موسى إلا انه لانو بى لعدي » 


وموس ممه دسم موننعموسه ‏ رمووووووو نونو وهووه هود وووم د يندمو مم رد مه ووم رو مومهم ممم مون مهد م اياي 000 


ل ]١‏ صحيم مسلم ومستدرك الحا م 


ةو" ده 


وفي إحدى زوراته لام سايم بنت ملحان بن خالد الانصارية 
قال لها : م يا ام سل » ان علا مه من لمي © ودمه من دمي 
وهو مني بمنزلة هارون من موسى »© . 

وحبنا اختهم علي وجعفر وزيد فى بنت حمزة قال رسول الله : 
« باعلى انت مني بنزلة هارون هن موسى ». 

وحينا كات ابو نكر وعمسر واأنبو عدمدة عند الننى (ص) رهو 
متكي ء على على خرب دده على متكره © ثم قال 0 على أنث 
اول المؤمنين اانا » وأوهم إغلانا »#:وأنت مني عنزلة هارن من موسى . 

وحينا سد النى الابواب الشارعة إلى المسجد إلا باب على » خطب 
المسامين فقال : م ان رجالاً يحدون في انفسهم شُيئا ان اسكنته 
واخرجتهم » والله ما اخرحتهم واسككنته بل الله اخرجهم واسكنه » ... 
لى ان. قال ٠:‏ « وهو منى عنزلة هاروت من موسى ». 

وحينا خرج الي إلى غروة تبوك في السنة التاسعة لاهجرة » وخرج 
الناس ممه » قال على للرسول : « أخرج معك * , فقال الني : 
دلا» فنكى على ... فقال له رسول الله : أما ترضى أن تتبكورن 
هني عنزأة هاروت من مومى الا انه لس بعدي أي » انه لا ينغي 
لي ان اذهب الا وانت خليفتي )١(‏ . 

هذا هو حديث الزلة وهده هي موارده الني وقءنا علمها » وقد 
سةناها لمتمين ان النبي (ص) اراد علما كهارون في جميسع المنازل 


: اعتمدنا قِ نقل هذه الموارد على الامام شرف الدين في كات المراحعات‎ »١« 


حر اام | 


.وبا 


والشؤون » ومنها الطلافة العامة . وانه انما اقتصر على هذا الاسلوب 
ن الكلام » وهذه الصبغة الخاصة في جميع الموارد ولم يستعءل 
غيرها » ليعقل المسامون «دلوله والمراد منه © فيرتفع ذلك سك 
الاك ورسة المستريب . 

ولا نريد ان يفوتنا التعليى على الزيادة التي اللةها الى بالحديث 
لشن موارده عن كلذ بين تلاتن: 'الن برق المنيايق و د لله قولق: 
« إنه لا شغى لي ان اذهب الك ثارت خليفي واأننا نفهم السر 
فى اطاق هده امكل هذا الحديث قُْ هذا المورد خاصة دوت غيره 
من الموارد » إذا ما عرفئا طلبيعة الظروف الني اءدورت صدور 
الحديت هذه التكية » فآخر موارد الحديث غزوة توك »2 وغزوة 
تبوك كانت في السنة التاسعة للهجحرة © والوجه الذي كارت تقصده 
الى :فى مهد التتووة. نهو سراقة "رو 6 وف زيط رسيت ع االلوزنة 
جدا » فاراد اانص على على نما لا يقدل الشك »© وفسر اطديث 
الطايق يقزلة 8 إل أنهي لي أض اذهب إلا والك .لفق ::: 
م حديث الولا به 


وهذا نص آخر بورده الشيعة دلسلا على ما تدذهيون المه ف 
الخلافة » وهو قول النبي لعلي قَّ مناسيرات كثيرة ف أت ولي كل 
مؤمن يعدي )١(‏ وخطابه لجاءات المساسن ف مناسبات ككثيره 
ايضا م ان علما هو ولبكم بعدي 2 . 

وقد فسر عماء اعل الفيية:. فده الاحاديث ا ف علي ارق 


المراد منها هو : لحب او الن.ير أر الصديق او التابع او ١‏ 
أو امار الى غير ذلك © ولو كان الذبي تقصد هده التفسيرات اا 
احتاج الى اتياع اقو اله ب. «١‏ بعدىي » لأن هده الامور لاتتعاق بعى 
واحده © حدثُ كان بع الصيدابة تمدتعوت عل هده أأدتّة من الع 6 
والقصد إدن من تصر ات الذي هر اينات الولابة دوك وذاته لعلي 5 
أما التعبير ءعن أمور في من || عاعن ومعلومة هد م فلا ا مدعي 
مدل هذا 0 دن لعي مطلقا . 

وداتقل الان 9 حدبث الغدير وما تعلق 4 4 وحددث الغدير 
في ذاته » واضح القصد » بين الدلالة مثل أشراقة الش.س “ في جميع 
طر قه الى روى 5 »فانك حان تنظر النه > رداً نفسك عن العصمة 
المدهسمة »> الح في تدفع , بك إلى المّاس أإهالي الدعمدة هدا النص » ده 
دالا دلا أة 8 5 ولا نعو رهأ الشنك على القصد منه . 

وهدا هر اطددث 5 رواه الصحاية والماءاء : 

أمر النبي (ص) »© وقد انتهى بالسير الى غدير خم 4 عرافقيه 
بالرقوف © وكان غدير <م مفرق طرى القوافل 2 يأ أمر برد 
الزأهب وحدس الآني عن المسير » حى تكاملوأ واحت.عوا ء( فقام 
يخطب فيهم قائلا : 

١‏ 3 9 س » بوك ان ادعى فأجبِب © وافي مسؤول دانم 

»١‏ رواه من الصحابة مائة وعثرة ؛ وهن التابمين اريم وثانوت ؛ ومن العلماء 2 علي 

اختلاف طقاتهم » ثلاثائة وخحسوت . 


2 


مسؤولون »> همهاذا نتم قائلون * . قالوا نشهد انك بلغت » 
ونصحت فحزاك الله 0 /' 

قال 2 الب تشهدوت ألا إله إلا الله » وان محمد عنده 
وأن حنته حى »2 وان ناره حتى » وان الموت حدتى »2 وان 
حق » وان الساءعة 5 تية لا ريب فيها »وان الله يبعث من فى 

قالوا : بلى نشهد بذلك ْ 

قال : اللهم اشهد ... اللهم اشبهد ... اللهم اسهد : 

ان الله مولاي » وانا مولى المؤمنين » وانا اولى بهم من 
ف كنت مولاه فهذا على مولاه »2 اللهم وال من والاه 
من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » واد 
مءه أينا دار 

١‏ أيا:الثاين 

ان فرطك و 00 واردون على الموض »© حوض اغر 
بين يري الى صنعاء » فيه عدد النحوم فدحات من فضة 
سا تلم ين ردونت علي الأوض كيف تخلفوني فيهها : الثقل 
كتاب الله عز وجل » سيب طرفه سد الله تعالى 00 
فاستمسكوا به ولا تؤلوا ولا تبدلوأ © وعترني أهل سس 
تبأفي اللطيف امير أنها لن يفيرقا حتى يردا علي 00 

وان فرع من كلامه حنى اندفءت, الوفود إلى على 
وعوسله : 

بع بع لك يا علي أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ره 

فوا مما ل 


سام ل 


:| هو حديث الغدير الذي ورد قُْ النص على ا من أاركات 
» وان ما فيه من الادلة والقران للا ندم الا للر نمي قُْ 
الذي بدعنه الشبعة الاثئزا عشيرلة © وسناتي على شار”ت ذلك 
عل . 

ول مأ ' شغي لنا معرفته ان اليلاغ ' دصدر عن ابي (ص) 
أفع قاهر لا يمككن رده او الوقوف دونه © فلقد أمر الله الني 
صب علءا للناس وخبرهم هله الولابة » ولاكن النمي أسفق 


اسفاةا سديدا 4 وحشى ''ن إسدس فعله هذا ردة ف المسامسن 


! ين في قاويهم عقيدة الاسلام بعد » والذين لابزال كثير 
ن الى وثنيته التي كان بدين ما قبل الاسلام . 

كان للخوف الذي استشعره النبي أسباب توجبه » فلقد كان 
يف الوحيد الذي أطاح سن | كير عدوا من اكاك العرب 
٠‏ القبائل المعادية للاسلام » وذلك في امروب الي سنها الإسلام 
رك وأهله في المزيرة العربية » ذاذا ما جعل النبي عليا <ا يأ 
بهم بعده » فقد يكون ذلك سسا لثورة ماحقة يقومور”ت 
ب اما شّاده النبي من يناء الاسلام . 

يب آخر من اسباب الخوف هو ان عليا كان ابن ع الذي 
اينته الزهراء عليها السلام » وقد نشأ في حجره »> وترعرع 
4 ودرج ف فنانه » فهو منه عنزلة واده © هفلو تصمه <ال.فة 
ه كان فى ذلك مرعى خصب لتقولات المنافقين واللاسدين 
شوو اق جنوه نه اطلام دو الميية #انوقه تريويه ادل 


ا 


ولكن الوحي أخذ النبي بالبلاغ أخذ] شديد لا هوادة فيه , 
وافكة ها مخشاه من مقالة الناس فيه » وردتهم عن الدين وذلك حين 
تزل قوله تعالى : 

ديا اها النبي بلغ ها انزل اليك من ربك » وان لم تفعل هما 
بلغت رسالته » والله عصمك من الناس » ان الله لامدي الوم 
الكافرين » )١(‏ . 

نزلت هذه الآنة الكرعة فى اليوم الثامن غشر من ذي الاجة في 
السنة العاشرة للبحرة في حجة الوداع © وذلك لا بلغ النبي والحجحاج 
غدير حم : 

وقد ورد فى هذه الآبة اسشتراع لر كن من اركان الديئ لاتكمل 

البن الا به في منطى ااقرآن العظم » وذاك إذا اخذنا يعين الاعتبار 
قوله تعالى : م.. وان لم تفعل هما بانغت رسالته » فات هذه الفقرة 
ن الآبة الكرية تفترض ان عدم التبليغ عن علي » وعدم نصيه خايفة 
على المسايين يعد الذي 2 زي الا عدم تبليغ 5 التي ارسل 
أله 5 مدا ٠‏ وبدهي أن الانة حمنا تنزل عدم تبلم : غ هذا ادن 
منزلة عدم تبليغ الرسالة لا تريد القول ان ااذبي 0 بياغ 5 رسالته » 
ققد بلغ النبي ما حمل على خير وحه ؛ ولكن الاية تنؤزل عدم 
ين الخلاقة . منزلة عدم تبليسغ الرسالكٍ حمطة قْ الأ كيد وادما ف 
بلغ الكئال . 5! 

ولا رب في ان الاسلام كان ثورة كبرى ؛ وهو لدس ثورة 
قلت عقائد الروح 0 5 م امك أو العلآقات الالجتاعية فحسب © 


0 المائدة + 


لض ف 


وإعا شو نوره نسااهلة تالت م مظاهر الحمأة ألا نذا انة فقلسث 
عقائد الروح و نظم لحك والاجماع والعلاقات الانائية باسرها » 
فاوحدت دن هدا الكل المتنافر الذي / دقدر لدورة ان لمعه 
نظاما كا ماناسقا » وهي ثورة تنص ماديا على تُتول جميع 
اقطار الارض » وعلى تنشئة الاجيال الانسانية المقبلة » أفيرى إنسان 
بعد هذا ان ثورة كهذه أبست محاحة إلى حتكومة خالفة تقوم علما 
بعد باعثها والقائم با 7 

من سمكون القامُْ على رأس الحتكومة الاسلامية الالفة لاحكومة 
النبوبة من بين رجال المماجرين و الا نصار 7 

وهل يكن أن شادر إلى الذهن علد هذا التساول عير على بن 
ابي طالب ©» وذلك فى منطق العقل قسل أن نص على ذاك 
القران الكر بم 

ققد عاش على ف مار الدعوة الاسلامية وصاحبها ف عتلف 
اطوارها 6 وهشو اول دن اسمتحاب للاسلام دن الرحال على وحه 
الارض » فكان شابا حين قبل الرعرة الاسلامية وكانت في بدايتما 
وهضى معها فى النمو حتى ادر كبا وقد انتشرت في ا2اء الارض » 
ودانت لها الحجدزيرة كلها » فاضطبهد باضطهادها وعانى ما عانى في 
صدملها 4 ونخرع دن الالام والعوصص وان ف سدمل الدعرة ما لم 
رده ره أحد عبر النيي 0 اللاطلاق » فانسمت روهه م 1 واصحت 
هرء من- تفتكيره 4 وعلامة مره كماته ف 2 اطوارها ومظاهر ها 
واول ما يحب ان يتوفر في القائم على الثورة هو ان يحكون أعل 
انان 0 14 وأوعى الذااءى 0 1 وهدذا الوعي الام لممادىء الاسلام 


5م 


م شوفر لغير على بن الي طالب من صحابة النبي وقد قال (ص ص) 
فبه « اقضا م علي » ذإزلك كان أحدر الداع بر ئاسة املكو مة اكالفة 
بعد النني (ص) . 

الى هن يلوي نا الحديث عما مهد للبلاغ الندوي سبيل الظهور 
وآن ان ننتقل إلى البلاغ نفسه : هناك نصوص تارئخية حمة تدل على 
أن الننى كان يتخوف من إذاءة البلاغ على الثناس »© لانه كان برى 
ان 5 ذلك مثار؟ للفرقة وانشقاق عصى المامين وظبهور الفتذة » 
وهذه النصوص وردت في بيات سبب نزول الاية المتقدمة التي ذكرنا 
انها نزات تبهمد] لاعلان الء بلاغ فى غدير حم » فقد قال زيد بن على 
« لما حاء حيرسمل بامر الولابة ضاف النبي يذلك ذوعا » وقال : 
قوعي حديدو عهد » وقال ابن عباس وجابر الانصاري : «١‏ امر 5 
تعالى حمداً ان ينصب عليا للناس فيخيرهم بولايته © فتخوف انمي 
ان يتواوا : حابي ابن عمه > وان يطهئذوا ف ذلك عليه » فأوحي 
لله تعالمى : با أها الرسول بلغ ما اتزل اليك » »2 وقال جلال الدين 


السبوطي وان رسول الل قال : أن اله عشي 0 فضقت با 
ذوعا 1 وعرفت أن الناس مكدبي © فوعدني لأبلغن و ليعدبني ». 

وينزل الوحي على النبي فدِث في قامه الاطمئنات » ويعده ان 
يكقيه الله ما ّخوفه من دقن . اناس ++ فنادي منادي النبي جاهير 
المسامين الي احذدت ترم مسالكها نحو اوطانا » فيردها عن و<وهها 
ويحس جاهير الاتتن عن الاس:.رار في السير » فيقف بهم في غدير 
خم » في يوم ملتهب ار لا يكاد يعبر على حره في تلك الصحراء 
المضطرمة احد » 3 يقوم فيوم » بعد ذلك ؛ خطينا » مناديا باانص 


| 3 ؤم - 


. 5 
هذه هي الظاروف النفسية © والزمانية ©» والمكاننة الى صدر 
بها اللاغ » وهي تشعر بان كة امراً عظما يريد النبي ان يفضي با 
ل الناى ©» وهو لا عاك ان يؤخر هذا الافضاء» لان هناك قو: 

ما تريد منه التعحمل . 
ولقد استهل النبي (ص) البلاغ بقوله : « يا اماالناس بوسك 
دعي فأحسب ... © اسعاراً م بان هذا البلاغ نضمن وصمة 
-ة لاوز نقضها » وقد حان وقت إذاءتها » فهو بوسّك ارلن 
درم » فلا بد له من ان ينص على خلمفته بعده » وإزلك 0 
بي التبليغ إلى المديئة فيوفر على نفسه وعلى المسامين اليد | 
م جميعأ من المكوث ف الصحراء » بل بلغ الوصمة بن الشعل , 
أخذ النص صفة الملاغ غ العام » إذا ان ه 00 المشد الذي اجتمع 
غدير خم لم يكن 56 في مكان آخر -.. ثم انتقل جم إلى 
علة اخرى فقال : « التم تشهدون ألا إله إلا الله » وان حمدا 
له ورسوله ... » فقرر في هذه الفقرة أصول الاسلام ودعائه » 
ارة إلى أن الامامة امتداد للنبوة » فهبي ضرورة من ضرورات 
ملام » وانها » لزلك » موحى ها من اللله حل حلاله . 
وبعد أن اعترفوا بشوته وأنه لا نطق عن اهفوى إرت 9 الا 
ي برحى »'انتقل 5 الى المرحلة الاخيرة وهي التي انضى ١‏ ليم 
| باللص »؛ ذقرر أو لا ان الله مولاه » م قرر انه مولى المؤمنن 
فنه نميا » عملا بالنص القرآفي : «١.‏ النبي اولى بالمؤمنين من 
“م » . وهكزا فبو لا اولي ولايته على المؤمنين فقد اصرف 


حا > 


حق منحه أياه اشْما تعاللى »-وعندما ذكر الناس مذه الولابة قال : 
من كنت مولاه فهذا على مو لاه ظ اللهم وال من ولاه» وعاد من 
عاداه » وانصر من أصره واخذل من خذله » وأدر الحق معه اينما 
دار . فأئدت (ص) بهذا الايضاح ان ولاءة على بعده ؟ولايته الى 
أثءتما له القران ©» ا كان علي الر'دنن الاعلى للدكو مة الاسلامية 
الحخالفة . 

وها كاد اللبي. ينمهي .من كلامه ©. حتى. اقبلت: الوفود: على. .على 
تاه تزيقه القة .16 : ْ 

بخ بخ لك 'ا على » اصحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

هذا هو اليلاع العام الذي نص به النبي على حلافة' ان بعده ١١(‏ 7 

وهكذا فقد ادى الرسالة كاملة » وعددثك نزلت الآية الكرعة : 

١‏ اليوم اكات 3 دبك و علي نعمني »> ورضبت 
5 الاسلام دينا ©» 

فجاءت هده ألانة - تصرف الرهول »© وتعان كال الاسلام 
باعلان الولاية » ااا لتملمء 0 الي كانت تعدير ناقصة ما ل 
بؤد الرسول هذا اليلاغ 97 الناس 

و... وات ١‏ تفعل مم بلغت رسالته ... » 


١‏ ازواة دن ا او و اتوت ومن الملناء علامائة اوبرت ودن المجارة 
ماثة وعثرة 


الفصل التأفعع 


وفاع التاريع 

بيد 
اعد أ فى الممسى مناسكه 0 محكة » واب الى المديئة » اتسم 
كثير من احاديثه سمة خاصة » دلت على انه 2 من دنو 
أجله وانه اوسْك ان يفارق صحيه الى الرفمق الاعلى » مد قال . 

ه اا الناس » بوسْك ان ادعى فاجيب » وافي تارك فيك الثقلين 
كتاب الله وعتراي » كتاب الله حل #دود من اللماء الى الارض 
وعترتي اهل ست »© وات اللطيف المبير انيافي أنما ان يفترقا حتى 
وذاتعن االطوطي 1 لاالظيو ا كله ملتوى. فت كه قال 4ه احا 
الناس الي فرط؟ وانتم واردون على الحموض » ألا والي' سائلك 
عن الثقلين » فانظروا كيف تخلفوفي فيها » فات الطيف الخبير 
نبأني أنما لن يفترقا حتى بلقانفى » وسألت رلىي ذلك فاعطانيه » 
الا والي قد تي فبك ( 5 الناقى, 0-26 الفيتم بعدي كفارآ 
يغرب بعفى رقاب بعض » فتلقوفي في كتيبة مجر اللبل الإرار 
الا وان 0 بن كك طالب اخي ووصي بقاتل بءدي على تاويل 
د تلت على تنزيله » .)١(‏ 


ظ 1 )١‏ اعبات الشيمة 


90. ١ 


وروى عبدال بن مدهود قال : « ذعى الينا ندا وحبدبئا نفسه 
قبل موته 5 » حمعنا في بدت آمنا عائشة ذنظر المنا ... » الى 
ان قال : «١‏ نتلنا بارسول الله : نثمى أحلك ؟ قال قد دنا الفراق 
والماقلك الى الله » والى سدرة المنتبى » والرقيق الاعللىى »2 وحنة 
الأوى » والعش الهنا » )١(‏ . 

هذه النصرص الي سةناها تدل على أن النبي (ص) كان على علم 
من دنو وفاته » وهذه الحقبقة ترتدط ارتماطا وثشقا بالطحادث ااتارمخي 
الذي تريد ان نسوقه الان . | 
ٌُ_ بعث أسأامة- ١‏ 
٠‏ عندما رجع الندي من ححة الوداع عقد لاسامة بن زيد عبلى حش 
حشر فيه وجوه المباجرين والا نصار بعد ان عقد له اللواء بيده الشريفة. 

وطءن فوم في تأمير اسامة على الحمش وفيه عيوت اناس وفادمم 
بسنا كات اسامة سايا حدث السن » فلما بلغ النبي طعنهم © عضب 
غضبا شديداء فخرج وهو موم حتى انى المسجد فقا : « أياالناس 
ما مقالة باغتني عن بعضكم في تأميري اسامة » ولف طعاتم في تأميري 
اسامة » لقد طعنتم ف تاميري اباه من قبه ©» وأيم الله ان كاتف 
ليقاً بالامارة » وان ابنه من بعده طليق بها ». 

ونحن نعم الآن ان النبي كات عالاً بدنو أحله » وهو مع دلك 
يلح هودا الالحاح الشديد على وحوب أرسال حش أاسامة »© بمد ان 


95 2277 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ الطبري ؛ وشرح النبج 


0 


حشد فيه قادة الرأي واعيان المسامين واعلام,م » مع ان الحكىة 
- في ظاهر النظر - تقفي بابقائهم في المديئة ليذودوا عنها الخطر 
بعد وفاته (ص) لانما كانت عنوات الاسلام » وعاصة ملكه » ومى 
سقطت لاتقوم للاسلام بعدها قاعة » وهو مع ذلك بصر على انفاد 
اليش ويخرج الى السجد مع ما يعاني من عرض لبقول للناس 
انفذوا بعث أسامة... انفذوا بعث اسامة ... انفذوا بعث أسامة . 
كل هذه الامور تدلنا على ان هذا الجمش لم يكن الحهدف الاول 
منه الفتح والاقتصاص من قوم نقضوا عبد المامين وأعانوا عليهم 
المثر كين حم يبدو من ظاهره » وانما كان تدبيراً حككيا يراد به 
افساح او للخليفة المقيقي ليتولى الامر بدون معارضة تضعف شان 
الاسلام » حتى اذا 9 له الامر » واستقامت له الللاد » برى الطامح 
نفسه امام أمر واقع » فلا ستطيع خلانفا ولا يحد انصارا. 
وهناك امر آخر في بعث اسامة ستوقف الأظر » فتحن » لاول 
وهلة » لا نستطيع ان نستسيغ تصرف ابي في تأميد ساب حدث 
المن لم يعرف الحرب ولم يبلها على جش حشر فبه أقطاب الا 
وقادة الجاهير وذوي السن والساقة في الاين »2 فلم فعل ا 1 
والجواب هوان الني في جميع اطوار حياته لم مرج عن القاعدة 
اي استنها لنفسه ؛ وهي اتباع قاعدة الكفاءة في جميع الامور ؛ 
فصغر السن وكيره لبسا هقباس للامارة والقبادة » ولذلك غضب 
حبنا روجع في تأمير اسامة فقال : «وانه لخليق للامارة » فكونه 
خليقاً للامارة هو الزي ساق الامارة اليه » ولو كان في المسامين من 
فر أخلق جا منه فى هذا الظرف لل تقدمه اسامة أبدا » بعد ان 


م - 


امر النى علءما: بالبقاء بالقرب منه ليتمككن من تنفيد اغطة اانى رممما 
دون ان يطلع علماً علمها . ١‏ 

ولبس افساح الجو لاخليفة المقبقي هو السيب الرئيسي في بعث 
اسامة » فان ثة امر] 1 آخر أستهدفه الى من تأمير اسامة على امرش 
فانه حينا يطبق قاعدة الكفاءة هنا فكأنه يهيء نفوس الملدين لتقبل 
ك5 على بن ابي طالب حين يتسل مقاليد الامور بعد » لان علما 
كان حغير السن بالنسية إلى كثير من الصدابة ©» هلمأ للاستغراب 
قام الني هذا التصرف الحكم . 

هذا هو التفسير الزى بفسر به الشبعة يبعث أسامة »2 وهو تفسير 
بساير الظروف التي انبئق عنها تحهيز الجدش “مسايرة تامة 

ولا ريب في ان النى كان علماً بان بين أصحابه في المديئة من 
يطمع بولاية الامر بعده ١‏ 

ولكن سدو ان هؤلاء الزئ اراد النبي ارن برج +م فى هدا 
الخش ادر كوا ها اتهدف ابي من ورائه » فتخاذاوا عن الزهاب 
وانتحلوا أعذار لاتيرر ما اتره من الخالفة لامر النى الصريح الذي 
لا بقل التأويل » فبعد ان رد النبي على قولهم بصغر سن اسامة ‏ 
راحوا يعرقلون سير المبش بشتى الوسائل والاشاعات »حتى لنححرا 
وابطلوا تدبير ابي . 

ورب قائل يقول : ١‏ ان هذا التصرف لم يكن من الحكمة في 
شىء © فلو ان النمي توفي والمش بعيد عن المدينة »© لهوحمت من 
الاعراب والمرتدين الذين كنوا ينتظرون الفرصة الناسبة لذلك » فلعل 
هؤلاء الذين تقاعسوا عن السير وعرقلوا البعث ارادوا اير للاسلام 


- 


والمساين » بابقاء ادش في عاصة الاسلام يرد عنها عادية العادين » 
وم بريدوا إبذاء الثمى بالته مرح مخالفة أمره وتخطئته في رأيه » و 
على هدا ان 000 ١‏ تخلفيم بالاحفاق على النبي © . 

هذا تفسير معقول © شل التعمق والتمحيص » فقد حهل هؤلاء 
ان ابا بكر 1ا تم له امر الخلافه » وجه اسامة إلى حيث وجهه الثبي (ص) 
وترك المدينة خاامة من حاممة تدافع عنها عند المحاحة »2 وقال : 
١‏ والذي نفسي بده لو ظننت ان السبا ع مخطفني نفدت حلش إعنافة 
كا امر الي » .)١(‏ 

فلماذا لم عنم ابو بكر أسامة عن السير » وهو واحد ممن تخلفوا 
عن الحش في حياة النبي 7 

عت الككناتن 


قد ادرك الخمي ما لبعية ه لاء القوم مدن ور اء تخلفهم ءعن اعتتال 
أمره » وادرك أنه إن لم يقم بتدبير حا»م آخر خط به ما دبروه ©» 

م © ولا سك 6 قادرون على حرف الاءر عن صاحنةه » عا اونوا 
من معة فى الحلهة » » ومضاء فى الرأى 6 وإحكام قن النقدير والتدبير 
بد ان المرنقر! :1304 الأكن انين عابنا 2 افردلك 11 اجن ار 
صلاة من صلواته في المسجد انصرف إلى منزله واستدعي ابا بكر 
رغر وجماعة كن حمر في المسحد من المامحن 9 قال 8 : ألم امرك 
3 تنفدو احجدش أسامة 0 سول ع عانقا 5 فلم 
8 عن مه 7 قال أبو : الى حر حت 9 رحءت لاحدد 


ا جد 


بك عهداً » وقال شمر : بارسول الله الي لم اخرج لافي ١‏ احب 
أسأل عنك الركب » فقال : انفذوا جش أاسامة « يكررها ثلا 
ءرات »© ثم امي عليه من التعب الذي طقد » يكث هليبة مف 
عليه ويكى المسادون » وارتفع النحبسب من ازواجه وولده والخاذر 
ولا افاق قال » «آنوني بدواة وكتف لاكتب لكم كتايا 
تفلوا بعده ابدا , ثم امي عليه > فقام بعض من حفر بلتمس 
دواة و كتفا »© فقال له عمر «وارجع فانه بحر »حسينا كتاب / 
فرجع . وندم من حضر على ما كان منهم من التضييع في أاحضذ 
الدواة والككتف » وتلاوهوا بيهم وقالوا «١»‏ إنالله وانا البه راجعو 
لقد اسفقا من خلاف رسول الله (ص) » فلا افاق قال بعضهم 
ألا نايك بدواة وكتف ١»‏ فقال » ابعد الزي قلمَم .. 7 لا 
ولكني اوصيكم بأهل بتي خضيراً » . واعرص بوحبه عن القر 
فنهضوا . )١(‏ 

وقد رودت هذه الادثئة بطرق عدة عند الشيعة وغيرهم من فر؛ 
المسلين » ومن رواها البخاري في صحيده في عدة موارد منمب 
و باب كتابة العلم من كتابٍ العلم » و «كتاب المرضى والطب 
الا أنه اتدل 21 دعحر » بقوله « فقال بءص من ٠ضر‏ كلاما مه: 
“9 النني قد غليه الوجع » وكاد يجمع المحدثرن وااؤرخون 


: ن الذي هال دن النه سبي وين ان كدب الكتاتب هر »بر 1 


)١(‏ اعيات الشيعة 


قد صد رسول الله عن ذكر على في مرضا الور ب 
اباد ان 0 للامر في مرضه ©» فصددته عنه وف د ن الفتنة 
واننثار أمر الاسلام هد »1١‏ 

وحينا يمر كاتب التاريخ ذه القدة لا بسعه ان 4 دلالتها 
الثامة على ما يذهب اليه الشيعة في أمر الخلافة . فقد استحسن النبي 
ا ا ا 0 
علي الى الحلافة » ولا رأى ان تدبيره قد فشل يما قاموا به 
بادر آلى تدبير ثان وهو أن ينص على القا م بالاهر من بعده في 
"لجنا تن نكثيه المساين » ويكون ححة عل الف لا تدع له 
سملا الى الاتنكر او الانكار وقد صرم القسطلاني, حمنا سرح هذا 
الحديث في باب د 5تابة العام م ن كتاب ارسّاد الساري © انه 
(رص ) أراده ان شص في ذلك اكاب على الائة من بعده. 

ولكن عر كات قد اعد للامر عدته > ولس لاحالة أنوءها ©» 
وبأ لما قد بجد من الموادث ويعرض من الامور » فحينا طلب 
النبي ان بأتوه باادواة والكتف ليكتب لهم الكتاب الذي لن 
دضلوا بعده »2 اثرك ما يرمي اليه الذي » ذكان ان قال لمن قام 
دطلب الدواة والكتف : « ارجع »قانه مجر © فحال »© بكايده 
هذه »2 بين الى وبين ما بريد > وها عليه » أرن قال كته » 
ووجدت سبيلها إلى نفوس اناس »> أن يكتب الني او لا بكتب »> 


معد ميم موم نوميم ووم موسي سس سس مسن مس يده ميس و هسه مسد هسدسم مهمه ووو و د مهد مهمه دو وو ووه وده و ممه هوم وده موه وجا و وو ووه وه وهامو ووه ووه و مهمه مو ود دوي وعمس ومهوةممدهه ودود 


هم - 


فان لم يكنب كات ذلك قصارى آمائيه » وارت كتب فسسكوت 
كتابا مطعونا فى صحته لان الني قد كتبه وهو لا يمي من أمره 
سْئاً » ما زرع عمر في نفرس الحاغرين » وحينئذ يفقد الكتاب 
قمتة” كنض لا بسع ماما ان مخرج عنه » ولقد بلغ الاذى من 
البي (ص) حين ممع هذه الكدة فأخمي عليه » ولم يكتب لم 
ذلك الكتاب حين عرض عليه بعضهم ان يأتيه بالدواة والكتف بعد 
ذلك » بل قال هم : أبعد الذي قم 9 . 

وهدا ابن عباس يقول : 

وان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين ارن 
يكتب الكتاب » :5 

نقد ذكرنا سايقأ قول مر لابن عباس : « إن رسول الله اراد 
ان يذكره للامر فى مرضه فنصددته عنه خوفاً من افتنة وانتثار 
ايا السلا م ب 7 

هذه التعلة التى ساقها عمر سك ا كثير من المؤرخين القدماء 
واشنتن فترصق ‏ أعاضا ضووا فكل سك المداءة ورف الآين قن 
على خرذا بن العافت اليه وعودة الشاهلمة 5 وهذا الأيرير 
بعلنون صراحة عدم وعي الني لاحقيقة » كم يعلنون أن مر كات 
أدرى بصلحة المسامين من ابي نفسه ... والنبىي لم يتحرأ على هذا 
العمل إلا بامر من الله عز وجل : فالله على هذا الاساس قد اخطأ 


حصن 


الندبير ... نمرحى لهؤلاء الذين ارادوا تبرير خطأ دوقعوا فيا هو 
ل وادهى حى صح هم فول القال . فر هن الموت 0 ري 


موت رفع 8 5 


ا 2-0 


وءن جبة ثانية : هل كانت الخال يمد 'بعاد على عن الخلافة 
كا بشتهرن ؟ أم أن الثورة قد استءعرت في النفوس » والفرقة بين 
اسان قد انتشرت » حنى ان عر نفه قال : وهماهوالاان رايت 
«أسلى» فأيقنت بالنصر » . وهل كان مثل هذا القول دليلا على استدياب 
الامر لابي بكر » ام انه بوحي شيء أبعد من هذا بكثير 5 ثم 
لاذا كاث عر وابو بكر وأبو عددة ومن تبعهم من القيفة عروت 
المسامين ومحيرونمم على الببعة » سُاؤوا ذلك أم أبوا 

أنة ببعة هى هذه الببعة الني تعد كل البعد عن الاءتبار » والني 
دل اق نإف القبين مو الاقطز ان قو ]ادا خنظ و مقن تورونة ليون 
بده ويمسحونا على بد ألي بكر كأ روى البراء بن عازب حدث قال : 
د .. واذا ياي بكر ومعه حمر وأبو عبيدة ©» وجماعة من أصحاب 
السقبفة » وهم دمر ون بالازر »2 لا عر ونث باحد الا خنطره وقدموه» 
فدوا يده فسحرها على يد الى بكر يبايعه شاء ذلك أم ابى ». 

ولاذا أبن عمر بالنصر حمنا رأى «١‏ آعم » 7 

وأي نصر كان بردوه ما دامت بعة ألي بكر قد وجدت من 
نفوس المساءين صدي مستحايا ؟ لا بد أن هناك مقاومة عنيفة » انتصر 
علمها ممر فخنقهأ ف مبدها » وه_ذا هو الصدى الطبدءي الذي يحب 
أن نتحده ببعة الي نكر من عامة المهاجرين والانصار ٠‏ ومن عامة 
الناس الذين متدوتث بهدعم »2 وينرممرن خطامحم » بعد ان كنوا > 
كا يحدثنا الزبير بن بكار » لايشكون أن عليا هو صاحب الامر 


بعد رسول الله . 


ينض 6 


ومن الثابت أن علياً للا نمض يطاب قه عاد الى اذهان الناس 
ما ذهب عنهم أثناء الخمى السباسية وحمى: العصيية القبلبة التي اثارها أبو 
نكر رصحمه في السقيفة » وادر كوا الحقائق الى دأب رسول الله (ص) 
على اذاعتها فيهم » فهتف الانصار « لانبايع إلا علياً »» قتهددهم ابو 
ذكر فسكنوا » وهنا نتساءل : لاذا هتف الانصار : لانبايع إلا 
علياً 9 ولماذا لى يصمت هذا الحتاف إلا بالتهديد والوعبد 9. 

وهدا ما رواهان الى الحديد وهو يبدل على ان الوضع لم يستقر 
بإسناد الافة إلى ألي بكر » والحديث جرى بين ابي بكر (رض) 
وبين العباس بن عدد المطلب امام بعض المسااث . 

يقرل ابو بكر © ..١‏ وما انفك يبلغني عن طاعن يقرل بخلاف 
قول عامة المسامين » يتخذكم ‏ الضمير الها ثميين - لأ » فتكونوا 
حصنه المليع وخطبه البديع »2 فاءا دخاتم فيا دخل فيه الناس ©» او 
مرذتيوثم ءا مالوا اليه » وقد حئناك » ونحن نريد ان تحمل لك 
في هذا الامر نصيبا » ولمن بعدك من عقيك .. » فأجابه العباس 
من كلام «.. فان "كنت برسول الله طلبت فحقنا اخذت »2 وان كنت 
بالمو منين فنحن منهم 4 ما تقدمنا في أمر كم فرطا » ولا حللنا وسطا » 
ولا نزحنا شططا » فان كان هذا الامر يحب لك المؤمئين » نها 
ووب إذ كنا كارهين »2 وما ابعد قولك © انهم طعنوا » من ذلك » 
انهم مالوا اليك . واما ما بذلت لنا » فان يكن حقك اعطيتناه 
فامسكه عليك » وان يكن حى المؤمئين قامس لك ان محك فيه » 
وان يكن حتقنا لم نرض لك ببعضه دون بعض . وما اقول هذا 


4م" 


روم صرفك عما دخلت فيه » ولكين لاحجة نصيبها من البيان » )١(‏ 
جايس 

والآن ننقل لاتاريخ والقراء بعض الاحاديث الثابتة لرى حميع الفرق 
الاسلامية » وهي تدل دلالة واضحة على صدق ما ذكرنا . 

:إن عات حول الاق على ان عدي ندال ونيا في زان 
خلاته » م« .. ولقد علدت ان الاء ر لكر عير 
عنه » واختزلوه دونس » فرالله ما ادري ارفعو 5 عنه ام رقعوه عن .. 
فمقول له ابن ع ب اه 
لمن عه قد 6و ال بغر للنت وزيا قد والله » عته ..»("). 

وهذا عمر يقول لابن عباس اعفد لان نتم اهل رسول الله (صص) 
وبنو عمه » ثما تقول ماع قر مكم منكم 9 فقال » لا ادري عاتها 
والله ما اضمرنا لهم إلا خيرا » قال : اللهم غفراً » ارفك قومكم 
كزهرا ان ضع الم النبوة والخلافة »2 فتَذهيوا في ى السباء شين 
وبذخاً . . > (#) 

وهدا حوار دار بين غمر وبين او عاعن :فى كان الألافة »وقد 
زواة الطرى ناك الاين والق: إن اطدية 4 وهو باتكك تددن 
كبيراً عا مر بنا » لأن عير قد احرج ابن عباس فدفمه إلى التصريح 
عن حقيقة ما يضمره حول تصرف ألي دحكر وعمر : 

قال عمر : أتدري ما منع قومكم ملك م بعد حمد 9 قاحايه 
ابن عباس ©» إن 0 كن أ ادري فامير المؤمنين يدريني . فقال عمر 


نحن نحن لحا ون ومو د هه 2 اع اج حم حم نه حون و 265 نت 5 0ه ه د وو ون ولوس : 


اه شرح النب> 


- 


00566 وو وده ووو هوه ههه 5تون 5 ةده تت ته سوه دوهن نون وو صم 


ايا لله 


كر هوا أن يحمعوا لك النبوة والحلافة فتبجحوا على قومكم ححا 
ححا » فاختّارت قرش لانفسها فاصابت ووفقت »2 فقال ابن عباس 
يا امير الم منين » إن تأذن ل في الكلام وغط عني الغفب تكامت 
فاذن له ©» فقال ٠:‏ 

اما قولك : اختارت فرش لأ نفسها فاصابت ووفقت » فاو ارت 
قريشاً اختارت لانفسها حدث اختار الله عز وحل ها لكان الصواب 
بدها غير مردود ومحسود . وأما قرلك : أنهم كرهراان تكرن 
لنا اانبوة واغلافة فان الله وصف قوما بالكراهية فتال : «وذلك 
أم كرهورا ما انزل الله فأحبط 0 بن. 

فقال عمر : همهات » وال ان عباس قد كانت تباةني عنك 
الب الس فتزيل ا منزلتك هنى . ؤقال 
لدان عا ما هن لفان كانت يدها ها يقي 201 بل مزل 
منك ؛ وان كانت باطلا فئلي اماط الباطل عن نفسه . فقال عمر : 
بلنى انك تقول : إنما صرفوها حسداً وظهاً . ذقال ابن عاس : اما 
قولك ظما فقد آمين لاجاهل والحلم » وا.ا قولك حسداً ذان ابلدس 
سد آذم فنحن ولده المحسودون . فقال عمر : هيهات أنت » والله : 
قلوب؟ يا بني هاشم إلا حسداً ما يحول وضغنا وغشاً ما يزول . 
فقال ابن عباس . مهلا » لاتصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرحس 
وطبرهم تطبيراً بالحسد والفش »2 فان قلب رسول الله من قلوب بني 
هاثئم » ذقال عمر : اليك عني » . 

وما هنا من هذا الحديث هو قول ابن عباس لعمر (رض) : 


0 


واما قواك اختارت قرش لانفسها فاصايت ووققت » فلو ارت 
قريشأا اختارت لانفسها حمث أختار الله عز وجل لها لكان الصواب 
بدها غير مردود وعححسود » . وبه يثيت أن الطلافة أمر من الله 
لايحوز للناس اتدخل فنه مطلقا » ولو كات العسكس لا سكت عمر 
عن هذه النقطة المهمة بل كان اول من اغتنمها الرد على ابن عباس 
وإلقامه حرا يعد أن قى ابن عباس واوذخ الحقيقة باسلوب دعى 
جمر الى اخراجه قائلا : داليك عنى » وذلك عندما شعر بعدم وجود 
الححج الكافبة لنقض اقوال رادءاءات ابن عباس . 

والمهم في ذلك هو الوصول إلى نتيجة حتمية » تفصحم عن أن 
الاسلام عمل على ايحاد الدولة الالحبة على الارض . 

+ # يس 

بعد أن ازلنا » ما عرضنا من ححج ووثالق » السدب الواهي 
الذي استندوا عليه في تبرير أيعاد عللى عن الخلافة » عندما افوا 
من انشقاق المسامين عند توليته الحلافة » ننتقل الى تعلة ثانية عدوا المها 
انفس الغاءة » فها أبو عبيدة يقول لعببي عندما جيء به لممابع أبا نكر : 
وياانا الحسن إنك حديث السن » وهؤلاء مششخة قراش قومك 
لس لك مثل حر بتهم و معر فتهم بالامور » ولا ارى ابا بكر إلا 
أقرى على هذا الامر منك » واشد احتالا له واضطلاءا به 6 فلم 
له هذا الامر وارض به »2 فانك إن تعش ويطل عمرك فانت له-_ذا 
الامر خليق وبه حقيق » في فذلك وفرابتك » وسابقتك وجبادك » )١(‏ 


تزع : ظ 


-7 


وهكذا » فان ابا عسدة يقرر بان الفضل والقرابة والسايقة والمهاد 
مربوطة بالدن » فاذا ما كان الانسان حائزاً على هذه الصفات الحسنة 
وكان حوله من هو اكير منه سنأ سقطت هذه الحسنات بطبيعتها 
وانتقلت دون مسوغ » إلى الاكبر سناً . 

وجذا المنطق اراد ابو عسدة » ومن وراءه » ايعاد على عن 
الحلافة » وقد نسوا بانهم بتحدون » هذا المنطق »مل الرسول رص 
عندما ولى اسامة قبادة اليش وكان ففه ابو بكر ذاته . 

اما مر بن الخطاب فهو يتمسك ذا العذر ايضا » فبقرل في 
بعض حديثه مع ابن عباس : « انه - يعني علي كان شا حدث 
فاستهدمرت العرب سنه وقد ثمل اللآرت » )١(‏ وقال محدث ابن 
عماس ايضاً : وما اظنهم المعوم عه إلا أنه أستدغره قوهه » فرد 
عليه ابن العياس : « والله ما استصغره الله ورسولكه حين امره ان 
اعد وا ددن ضائشك + :0 : ْ 

ونحن لانعلق ابداً على هذا المنطق بل نكتفي بابراد كلمة قاها 
دأبو قحافة » » عتدما بلغه إسناد متصب الخلافة إلى ألي بكر : لم 
ولوه ؟ » فقالوا : للنه » فتال : أنا أ ن منه (خ). 

وهذا 5:اب ارسله معاوية ابن الى سفيان إلى جمد بن الي بكر 
ردا 0 كتاب اتاه منه : 

ن معاوية ابن صخر إلى الزاري على ابيه شمد بن الي بكر » 


)١(‏ شرح النبج ١‏ ؟ ) شرح النبج وهو يلمح ؛« براءة » الى سورة 
راءة عندما سحبا الني من أني بكر .وسلبا ال على »قاتلا : د لا ياغ عي غير ازرحل 
مني » » راجم الطبري الجزء الثالك ٠‏ (») شرح النبج 


رفل - 


أما بعد » فقد أتانى كتابك تذكر ما الله أهل في عظمته وقدرته 
وسلطانه » وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
مع كلام كثير لك فيه تذعبف © ولا بيك فبه تعنيف » ذ كرت 
فبه فضل ابن ابي طالب »2 وقديم سوابقه » وقرابته إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© ومواساته إياه في كل هول وخوف © فكان 
احتجاجك علي" وعيبك لي » بفضل غيرك لا بفضلك © فاحمد ربا 
مرف هذا التقل عنك: وعنك النيرك 4 فيد كنا © واترك فنا + 
عرف فضل ابن ابي طالب وحقه لازماً لنا مبروراً علينا » فلا 
اختار الله لثبيه © عليه الصلاة والسلام » ما عنده © واتم وعده 
واظهر دعوته فأيلج حجته » وقيضة اليه صاوات اله عليه » كارت 
ااوك وفاروق © اول من ابيزه حقه » وخالفه على امره » على ذالك 
اتفقا واتسقا » ثم انها دعواه إلى بيعتمها ©» فأبطأ عنها وتاككأ عليبما 
فها به الحموم > وارادا به العظيم » ثم أنه بايع لما » واسلم لا » 
واقاما لا شركانه في امرهما » ولا دطلماته على سرهما » حتى 
قبضها الله . ثم قام ثالثه) عئان » فهيدى بهديها 2 وسار سيرجمها »© 
ذعبته أنت وصاحيك ٠»‏ حتى طمع فيه الاقاصي من اهل المعادي » 
فطلايًا له الغوائل » واظهرئًا عداوتكى) حى بلغا منا كم » قات يك 
ما نحن عليه صوابا فابوك استبد به وحن شركازه » ولولا ما فعل 
ابوك من قمل ما خاافنا ابن ابي طالب © ولانا الله » ولككنا 
راينا أباك فعل ذلك من قيلنا » فعب اباك مما بدا لك » اودع داك 


- 


والسلام على من اناب ©» .)١(‏ 
+ #*اي# 

ولو اردنا ايحاز جميع ما تقدم أقلنا : أرثل اللافة في الاسلام 
مفروض نيها ان يوحى ا من الله إلى الني الذي يرصي بها بدوره 
لمكون للدولة ضمغة الهمة فقط »© لاعلاقة ا لاحد من اناس » 
سواء أكان من اهل الل والعقد او من غيرهم. 

وجميع ما تقدم لم يكن الا مقدمة لازمة أضطررنا البها لعرض 
جميع الادوار الواقعية الي قن .ما نظام الح ف الاسلام ؛ وهي 
اللي قادتنا الى معرفة نظام الدولة على ضوء اتعالم الاسلامية » 
والتشريع الاجياعي المنطقي الكامل ٠‏ 

اما الاحاديث الي مرت في صدر هذا البحث فقد كانت بحردة كام 
التحريد عن الاشخاص من اصحاب العلاقة » وما كان ذكرلهم إلا 
حلقة ضرورية لاستكال السلسة » حبيث لاعمكن ذ كر حادث دون 
ذكر صاحيه » يما لا مكن نقل حديث دوت ذ كر ناقلك . 

ورحم الله جميع الخلفاء الصالمين الذين مروا على الدولة الاسلامية » 
فكنوا يذييون انفسهم في سبيل تعزيز كيان الامة ونوطيد اركان 
الاسلام » اما من اخطأ منهم فيصح فبه قول ألى بكر أعير الذي 
طاب رجم خالد بن الولمد بعدما أحدثه بوم البطاح : 

و لا ارحمه »© فانه تأول فأخطأ » 
<< جه 


.- ووو سس ودر وو وهوس ههه مووه دس و موه ده وو مسد ووووه ةدود درورو ره وم دروو و د يدهمو ووم و مدر م هسهو م مودو نو همهو ودود د ودرا وممميةميوردومممميية نهوووم 


)١(‏ مروج الذهب » وشرح النبج 


0-7 ا ل 
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فحة الموض 


٠١1‏ أ عند اهل السنة لاب عند الشبعة 


الفصل السابع 


الدؤلة الالحية البشربة 
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١‏ تعيين الاما 
0 04 الدعوة الى النفس 
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شف -“ 


الفصل العام 


الدولة الالمية 


الصفحة الموضوع الصفدة الموضوع 


1 حقدقة اللطف 
6" احكام اللططف 
١/٠‏ نقد الاساعرة 


و مسألة العصمة في الكتاب 
والح 
بمو ١‏ العصمة في علم النفس 


7ى ١‏ إاذا يحب الاطف على اله أ.٠؟‏ العصمية ذإروره دينه 
١‏ الورحوب على لله ٠+‏ النص 


4 العصمة 


ماهية العصمة 


تس الدار 
604 حديث المنزلة 


94 مسألة العصمة فى ااتفكير ٠‏ حديث الولاية 


ٍ لاا سلامي 


6 بهسك 
يل عت اسامة 


ممم الكناب 


05 حدلرث الغدير 
الفصل التاسع 
وفائع التاريخ 
55“ تعليل أبعاد علي عن الخلافة 


7 اخلاصة 


ملحوظة : كان هناك بعض الاغلاط المطبعبة وهي لاتخفى على لبدب. 


